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احمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 


سيدنا محمدواله وصحبه وسلم ؛ آما بعد ؛ 


شغل علماء العقيدة آنفسهم بقضایا التوحید والعدل » ودخلوا فى جوانب 
دقيقة ‏ زادت من حجم الخلاف بینهم » وغلب على أكثر هذه القضایا الشكلية 
واللفظية » أو حتی الجدل الغالطی أو الوهمی والصوری . 

وفی حقيقة الأمر لا یختلف أحد من علماء الامة على ثبوت التنزیه لرب 
العالمين شكلاً وسوضوعا ء ومن اثبت الرژية أو قال بقدم صفة الکلام أو اثبت 
الصفات الخبرية » لا يختلف كثيرا مع من نفى الرؤية أو قال بخلق القرآن أوحتى اول 
الصفات . 

هذا الان قصد الجميع التنزيه الخالص لرب العالمين ومن أخطا فحسابه على الله 
ويكفيه أجر المجتهدين » ولاشك أن الاجتهاد مطلوب ‏ طالما استجمع صاحبه أدواته 
وصار من أهله المعتبرين . 

ويجرى نفس الشئ على قضايا العدل والحكمة ۰ فقصد نفاة الحكمة إثبات مطلق 
المشيئة وان خانهم التقدير » وقصد من آثبت الإنسان فاعل لعمله إثبات مقاصد 
الشريعة من التكليف وال جزاء والحرية الإنسانية . 

لقد فات الزمان الذى يختلف فيه المسلمون حول عقيدتهم » غيرء أن هاتين 
الرسالتين يدور موضوعهم عن ثراء الحوار بين المسلمين » وكذلك محاولة للاعتدال 
والتقريب بين وجهات النظر اختلفة » قام بها للإمام يحيى بن حمزة العلوى . 

وهو إمام من ائمة الزيدية » مال لاراء المعتزلة » ولكن لوراعنیا قضية المنهج » 
سنجده عقلى ونقلى فى إطار المفكر الإسلامى المستنير بغيداعن مداخلا الفلسفة 
اليونانية وتأثيراتها . 


وإذا كان العتزلة يقولون بان كلام الله مخلوق فقد تبنى الزيدية هذا الاتجاه » وجاء 
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أهل السنة ليفصلوا رأيهم فى القضية ويقررون قدم كلام الله النفسی » وخلق كلام الله 
بمعنى أن القرآن مخلوق » ولا خلاف بين الجميع فى هذا » ليخرجوا من هوة التناقض 

كما أن الرژية إن كانت بلا إدراك ولا إحاطة ومن غير تعيين جهة » فاجمیع يتفق 
على ذلك » حتى من أثبت الرؤية من غير أهل السنة نفى الإحاطة والاتجاه » وخالف 
المشبهة والكرامية والحشوية فى هذا . 

أما قضية مناقشة نفاة الحكمة كبعض أهل السنة وغيرهم » فاعتقد أنه ليس من 
اللائق إثبات الحكمة للإنسان فى فعله ونفيها عن رب العالمين فى فعله !.. حتى 
ولوكانوا يقصدون بذلك اثبات مطلق المشيئة الإلهية . 

وبعد فهاتان الرسالتان » تمقشلان وجهة نظر معتدلة > وموافقة للتصور الإسلامى 
نقلاً وعقلاً والاختلاف مع آراء صاحبها » لا يعنى شئ » سوى أن تراثنا الإسلامى 
ذاخر بالفكر الحر القوى » والعقلى الراقى » الذى ينبغى إظهاره وإزاحة الستار عنه 
الاعتزاز به . 

والله الونق 


“ا علد علا 
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فى وصه الخطوطنين 


١-الجواب‏ الناطق؛ 
هذه الرسالة هى إحدى أعمال العالم الإمام يحيى بن حمزة ت ۹ ۷ه الذى تناول 
فيها الصفات الإلهية : 
وهى موجودة ضمن مجموعة كتبه الكائنة بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء . وبياناتها 
كما جاءت فى صدر المصورة كما يلى : 
-١‏ من كتب الوقف ۱۰ مجاميع . 
۲- فيلم ۲۲ كتاب ۱۰۷ . 
۳- اسم الرسالة : الجواب الناطق بالصواب القاطع لعری الشك والارتیاب . 
4- اوله : امد لله الذی انطق لسان البرهان بحاله » فتفیانا فى مدود ظلاله 
وکرعنا فى غير سلساله » وآوردنا موارد النظر . . 
۵- وآخره ... وفیه بحث دقیق یلیق استقصاژه بالکتب الکلامية ‏ وقد ذکرناه 
فى کتبنا العقلية . 
5- کتبت هذه النسخة بقلم نسخی حسن » من خطوط القرن التاسع الهجری 
تقدیرا . 
۷- وعلی حواشیها بعض التعلیقات .. وبها آثر رطوبة وارضه » والنسخة مقابله . 
۸- ضمن مجموعة ( الکتاب الرابم من ورقة 1۳ - 1۸ ) . 
9- مسطرتها ۳۱ . 
٠‏ مقاس الصفحة ۱۹ × ۲۰۱ سم . 
-١١‏ صورت هذه النسخة بمعهد اخطوطات العربية » التابع للمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم بجامعة الدول العربية فى یوم السبت 5 من شعبان الکرم 
4ه الووافق 5 ۲ من أغسطس ٤۱۹۷م‏ . 
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حول موضوعات رساله الجواب الناطق: 
الرسالة عبارة عن إجابة لاسعلة وردت على الإمام یحیی . حول صفات الذات 
الإلهية » وقضايا اخری » هی على النحو التالی :- 
۱- هل يريد الله إرادته ؟ 
۲- هل يعلم الله أنه یقدر ؟ 
۳- فى استحالة المكان والزمان على الّه . 
4- هل خلق الله الزمان أولاً أم المكان ؟ 
ه فى الأفلاك » وهل هی جمادات ؟ 
5- فى القرآن والكلام الإلهى وفيه سبعة أبحاث هی :- 
-١‏ ماهية الصوت . 
۲- وسبب حدوثه . 
۳- وفی كيفية إدراكه له . 
4- وفى بقائه وحدوثه . 
»- فى تغاير الحرف والصوت . 
5- النظر فى حال المتكلمية . 


۷- هل كلامه تعالى . 
۷- ثم تحدث عن الملائكة » وم خلقوا » فتحدث عنها فى ثلاثة مباحث : 
-١‏ فى كيفية خلقهم . 
۲- فى بیان تكاليفهم . 
۳- فی صفاتهم . 


۸- فى أصوات الزامیر والطنابیر » وفیها ثلائة مباحث : 

۱- فى كيفية حدوث الاصوات . 

۲- فى أقسامه ۱ 

۳- فى حكمها فى التحريم والإباحة والكراهة والندب . 
4- فى المقعول ومن أكلته السباع » واختطفته الطيور » هل يكون ذلك اختراما 

لأجله أم لا ؟ 
٠‏ فى حکم من خلط عملا صالخا وآخر سیا . 
3% و # 
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۲- فى وصف مخطوط الجواب القاطع للتمويه : 

يوجد هذا اخطوط بمكاتبة الجامع الكبير بصنعاء اليمن » وتوجد صورة منه بمعهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة . 

ومن البيانات التى وردت على الخطوط ما يلى :- 

۱- عنوان اخطوط : الجواب القاطع للتمويه عما يرد على الحكمة والتنزيه . 

۲- كتبت بخط نسخ بقلم معتاد » مهمل النقط أحيانا . 

۳- من خطوط القرن التاسع الهجرى تقديرا . 

4- وعلى حواشيها بعض التعليقات وبها اثر رطوبة وتقطيع وترميم . 

»- وهذا المحطوط ضمن مجموعة من ( الكتاب الحادى من ورقة ۱۳۷ - ۳ع۱) . 

5- مسطرتها ۲۳ سطر . 


حول موضوعات رمسالةالجسواب القاطع: 

تناول الامام یحیی قضية الحكمة الإلهية بين العدلية واجبرة » فعرض حجج المجبرة 
فى دحض الحكمة فى آنواع :- 

. النوع الأول : ما يدل على الطبع والختم والغشاوة‎ -١ 

۲- النوع الثانی : ما يكون من جهة الضلال . 

۳- النوع الشالث : ما یکون من جهة السد . 

4 - النوع الرابع : ما یکون من جهة التزيين . 

۵- النوع الخامس : ما یکون من جهة الاستدراج والإملاء 

5- النوع السادس : ما یکون من جهة الإغفال . 

ثم بدا الرد علیهم فى مقامات خمسة :- الرد » والطالبة » والتاویل » والمعارضة » 
والإلزام . 
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واخذ يلزم منهجا إجماليا » وآخر تفصيليا فى عرضه للمقام الأول . 
“» المنهج الإجمالى : اعتمد فيه على أصلين : 
الأول : أنه تعالى عالم كل المعلومات كلياتها وجزئياتها . 
والثانی : أنه تعالى غنى فى ذاته وفى صفاته » وغنی عن سائر المنافع . 
* أما النهج التفصيلى : فقرر أن الله تعالى لا يقبح منه قبيح » ومبنى على بطلان 


الاحكام العقلية » ولا يضاف إلى العقل حكم أصلاً » وانه لا يقضى بحسن ولا قبح » 
وأبطل هذه القالة الفاسدة من مسالك ثلاث : 


١‏ - المسلك الأول : أن القضايا العقلية قاضية بحسن الإنصاف والإحسان وقبح 
الإساءة . 

۲- السلك الثانی : الدوران العقلى . 

۳- السلك الثالث : الدوران الوجودی . 

كما تعرض لقضية التاویل بين التکلمین وعلماء البیان » وفضل طريقة علماء 
البیان على طريقة التکلمین . 

وجاء تفسیر الاغفال بیانیا من وجوه : 

۱- الجواب الأول من باب امجاز الرکب . 

۲- الجواب الثانی من باب الاستعارة . 

۳- الجواب الثالث من باب ضافة الغفلة من جهة التمثیل . 

4- الجواب الرابع : أن الله تعالی لما خذل من هذه حاله » بترك الالطاف ... غفل 
عن أمر ربه . 
وعند عرض الإمام يحيى للمقام الخامس وهو فى الالزام : 

الإلزام الأول : ما يؤدى إليه قول الجبرية لا يقبح من الله قبيح . 

الالزام الغانى : يؤدى إلى إفحام الرسل . 

الإلزام الغالث : ما يؤدى إليه قولهم أن الله فاعل للقبيح . 


ااه 


الإلزام الرابع : کون فعل القبيح ليس نعمة من الله على عباده وهذا يؤدى إلى 
بطلان الاعتراف بالنعم ۱ 


الإلزام الخامس : من جوز فعل الله القبیح » ما الذى يمنعه أن يجوز الكذب على 


ذاته ؟! 


جا 0 
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ترجمةالمؤلف 
يحبى بن حمر ةالعلسوى 
۵۷:٩ 9‏ 


هو آبو [دریس یحیی بن حمزةبن على بن إبراهيم بن یوسف بن على بن إبراهيم بن 
محمد بن أحمد بن إدريس بن على بن محمد الجواد بن على الرضا بن موسى الكاظم 
بن جعفر الصادق ( لقب بالمؤيد بالله » أو المؤيد برب العزة) . 

ولد بصنعاء واشتغل بالعلم من صغره ؛ وصحب الإمام المتوكل على الله المطهر بن 
يحيى فى حربه ضد الاسماعيلية » أخذ العلم عن الإمام يحيى بن محمد السراجى 
والفقيه عامر بن زيد الشماخ , قام بالإمامة بعد وفاة الإمام محمد بن الطهر » فنهى 
عن المنكرات وحمل الناس على الطريق القويم » كما تقدم الباطنية ‏ وداعبتهم على 
بن إبراهيم الهمدانى » ولكن القتال ومال الفريقان إلى الصلح . 

يصفه الشوكانى فيقول : من أكابر الزيدية بالديار اليمنيه » وله ميل إلى الإنصاف 
مع طهارة لسان وسلامة صدر › وعدم إقدام على التكفير والتفسيق بالتأويل » ومبالغة 
فى الحمل على السلامة على وجه حسن » كثير الذب عن الصحابة » وكان من الائمة 
العادلين الزاهيدين عن الظواهر فى الدنيا المتكللين منها .. 

وبا جملة فهو من جمع الله له بين العلم والعمل والقيام بالامر بالعروف والنهى عن 
المنكر » دفن بمدينة ذمار وقبره بها مشهور يزار 2 . 


اهم مؤلفاته؛ 

كان الإمام يحيى كثير التصانيف حتى قيل : إن عدد كراريسه بعدد ایام حياته › 
وقيل أيام قيامه ( ۷۲۹ - ٩‏ ۷ه) ند کر منها : 

۱- اطواق الحماقة فى حمل الصحابة على السلامة . 

۲- الانتصار الجامع لمذاهب علماء الامصار . 


(۱) الشوکانی : البدر الطالع فى محاسن من بعد القرن السابع مجلد » ص ۳۳۲ ( رقم الشخصية 9۷5 ) . 
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۳- الانوار المضيئة شرح الأربعين حديث السيلقية . 
4- الإيجاز لأسرار كتاب الطراز فى علوم البيان ومعرفة إعجاز القرآن . 
° الإيضاح لمعانى المفتاح : 
+ التحقيق فى إزالة الإكفار والتفسيق . 
۷- تصفية القلوب عن درن الأوزار والذنوب . 
۸- التمهيد لادلة مسائل التوحيد . 
9- الجواب الرائق فى تنزيه الخالق . 
٠‏ الجواب القاطع للتمويه عما يرد على احکم والتنزيه . 
١‏ الجواب الناطق بالصواب القاطع لعرى الشك والارتياب . 
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هذا والله ولی التوفيق 


اهام عبد الله 


. ٩۷۰ - 854 يمكن الرجوع إلى سائركتبه الموجودة فى كتاب عبد اخبش مصادر الفكر العربى فى اليمن » ص‎ )١( 


م1- 


نص رس‌اله 


الجواب الناطق با لصواب القاطع 
لعری الشك والارنیاب 


بالحق المبين , الحليم الأواه » المؤيد بالله » يحيى بن حمزة بن رسول الله َه وعلی آله 
الأكرمين » واحشرنا بزمرته يا أرحم الراحمين . 


والحمد لله وحده » وصلاته على " رسوله محمد » وآله وسلامه ؛ الحمد 
لله الذى انطسق (۲۳ لسان البرهان بحاله فتفيانا فى ممدود ظلاله » وكرعنا فى 
شیر سلساله » وأوردنا موارد النظر والهناء » إلى حقائق عرفانه !۲ وخولنا !"۲ مسن 
مزيد فضله » وحبانا من كريم إحسانه » وجعلنا هداة إلى الحق وعمده ‏ وقدوة 
لكافة الخلق . 

والصلاة على الموضح للدلائل › والفارق بضياء برهانه » ونور فرقانه » بين الحق 
والباطل » وعلى آله الطيبين » الهادين عن الضلال » والمفرقين لاحزاب الكفر ؛ عن يمين 
وشمال . 

وبعد » فوردت علينا مسائل » من جهة القاضی الأوحد » العالم الامجد ‏ 
بدرالدين قاضى آمیر الژمنن . محمد بن احمد » ادام الله رعيه > وشکر فی 
الفا شات عة واا تراما و ها وجا دو سا ارس ارب ا رج 
من بذل الهداية لطالبها › وإيضاح مناهج الحق لصاحبها › ونحن نذ کر فیها 
ما يشرح الله به صدره » وينور به قلبه » ون كان بعضها لا يتعلق بالتكليف ؛ 
لكن الجواب متوجه بكل حال » وإن صادف تزاحم الأشغال » فنقول وبالله التوفيق » 
وعليه الاتكال . 


¥ ¥ 


. توجد «ره زائدة فى الاصل‎ )١( 
:: فی الا سل : الطى‎ ( 

(۳) فى الاصل : عرفاته . 

(4) فى الاصل : حولنا . 


۱۷ 


المسألة الأولى 
هل‌پرید الله ارادته ٩‏ 


قال » أيده الله : إذا كان الله عند کم , مرید بارادة محدثة , فهل یجوز أن يريد الارادة 
أم لا ؟ 

الجواب : إن أهل القبلة بالاضافة إلى خالقهم فى الإرادة فريقان :- 

الفريق الأول : المشبتون للإرادة » فالأشعرية على كونه مريدا بإرادة قديمة › 
والتجارية علی نه بارادة ازلية » والعتزلة البصرية والزيدية علی آنه ‏ تعالی ؛ 
مرید بارادة محدثة » موجودة لا فى محل ‏ ولم يذهب أحد من أهل القبلة » إلى أنه 
مريد للذات » وزعم هؤلاء أنه لا يريد إرادته » آعنی الثبتين لها . 

- آما العتزلة فعندهم أن |رادته لها صحیحه ؛ لأجل حدوثها » والارادة تتعلق 
عندهم بکل حادث ؛ ولکنه لا يريدها » لا كانت تابعة لداعیه » وهو نما يريد ال فعال 
القصودة . 

- وأما على رأى الا شعرية والنجارية » فهو إنما يريد الأمور الحادثة » وارادته . 

۳ ظ/ - إما قديمة وإما أزلية » فتستحيل إرادتها لما كانت بلا أول . 


۳ ظ/ الفريق الشانی النافون للارادة . وهم معتزلة بغداد » وإلى هذا ذهب 
الشيخان أبو الحسين . ومحمود الخوارزمى * ' والداعية عندهم كافية فى تحصيل 
الأفعال » من غير حاجة إلى إرادة » وهذا هو انختار عندنا . فإرادته لفعله هو نفس 
الداعية إليه » لما فيه من المصلحة , وإرادته لفعل غيره » إنما هو أمره وندبه إليه » من 
غير أمر زائد » فحاصل إرادته » تعالى » هو العلم فى حق أفعاله » والأمر فى حق 
أفعال غيره » وعلى هذا فإنه » تعالى » غير مريد إرادته عندهم ؛ لأنها ليست من قبيل 
الأفعال » والداعى إنما يتعلق بالأفعال وكذلك الأمر . 


(۱) * ابر سین البصرى رت 453 / 1١44‏ ) هو محمد بن على بن الطيب البصرى » من أعيان المعتزلة » ولد فى 
البصرة وسكن بغداد وتوفى بها » قال الخطيب البغدادى : له تصانيف وشهرة بالذ کاء والديانة على بدعته 4 . من 
كتبه : «العتمد فى أصول الفقه » » وه شرح الأصول الخمسة» وغيرهما . 
انظر الزركلى : الاعلام ۲۷۵/۲ ؛ وایضا تاريخ بغداد ۱۰۰/۳ والنية والامل ؛ ص ۷۰ . 
0 هو محمود بن محمد الخوارزمى الملاحمى : صاحب كتاب «العتمد الأكبر» عده ابن المرتضى من الطبقة الثانية 
عشرة من المعتزلة » واخذ برایه كثيرا الرازى فى مصنفاته .. انظر ابن المرتضى : كتاب طبقات المعتزلة ؛ ص ١١9‏ . 


4 ۸ 


المسألة الثانية 
هل بعلع الله أنه يقدر؟ 

قال . أيده الله : هل يجوز أن يعلم الله , تعالى , أنه يقدر , أو یقدر أنه يعلم ؟ 

اجواب : إن إيراد السؤال » فيه خلل فى العبارة » ويدل على عدم الانس بالمباحث 
اللا وال الاب ادا اه تقال ٠‏ أنه وقد ران يكوة عام راو ريه :یار 
بون قادرا على رمرم 

والحق إنه عالم بقادريته ؛ لأنها من جملة المعلومات وعالم عقدوراته ؛ لان العالمية 
شاملة . 

فاما ان اشام تعالی » هل یکون قادرا علی معلومه ؟.. 

فانه ينقسم الأمر فیها » فما كان من معلوماته مکن احصول . فهو قادر علیه ‏ 

فیخرج من هذا ذاته ؛ تعالی ؛ فانه یعلمها ولا یقدر » وهکذا مقدروات العبيد » 

فان فیها تردد بين العلماء » فمنهم من قال : هو قادر علیها ومنهم من منع من 

ذلك » والحق عندنا » جواز کونه قادرا علیها . 

بقی ها هنا بحث آخر ء وهو أن يقال : هل يكون قادرا على خلاف معلومه ؟ 
(أولا : فعندنا - وهو رای المعتزلة والزيدية - أنه تعالى قادر على خلاف 
معلومه. ) ''' فإنه قادر على إقامة القيامة الآن ؛ وهی غير قائمة » وهو قادر على خلق 

السواد فى الرومى ؛ والبياض فى الزبجى » وهو خلاف معلومه . 

وزعم عبَاد' ۲ من المعتزلة أنه يستحيل منه خلاف معلومه "۲ وهو رای 

الأشعرية 13) : 

0 . زيادة من الهامش وتكملة‎ )١( 

(۲) هر ابو عمرو : معمربن عباد السلمی .قال ابن الرتضی : كان عالما عدليا وتفرد بمذاهب » ومن تلاميذه المعتمر وهشام 
بن عمرو وابو الحسن المدائن . حكى أن الرشيد وجه به إلى ملك السند ليناظره ؛ وقيل أن هذا الملك دس له السم فى 
الطريق فمات . توفى سنة ۵۲۱۵ ۸۳۰ . راجم خضط الممريزى ۲/ ۰۳۸۷ ولسان الیزان 5 / ۲۷۱ والمنية 
والامل » ص ٩1‏ . 


(۳) انظرء الشهرستانی : الملل والنحل ۸۲/۱ . 
٤ (‏ ) انظر » الشهرستانی : نهاية الافدام » ص ۲۱۵ وما بمدها . 


-۱18- 


المسألة الثالثة 
فى استحالة المكان والزمان على الله 


قال » أيده الله : إذا كان الله كائنا ولا مكان ولا زمان » فما كان الشئ قبل ذلك ؟.. هذا 
إنما يقال لو سابق منك ... 

والجواب : إن هذا خلل فى الإيراد » فان قولك *'؟: فما كان الشئ قبل ذلك ؟.. 

فنقول : الله » تعالى ؛ کائن" » على معنى إنه موجود وحاصل" ‏ لاعلى معنى أنه 
مستقر فى جهة ولا مكان » لاستحالتهما عليه ؛ لان ذلك من سمات الحوادث » 
وهو ء تعالى » قديم بلا أول » ولا معنى لوصفه بالكون » على جهة الاستقرار ؛ 
لاستحالته عليه . 

قوله : ولا مكان ولا زمان » كلام جید ؛ لان المكان والزمان حادثان » فلا يجوز 
أن يكونا مصاحبين له فى الازمنة الأزلية » فتقدم ذاته » تعالى » وسبقه علي الا زمنة 
والأمكنة » إنما يكون بلا نهاية . 

ثم إن سبقه على الازمنة لا بزمان ؛ لان الزمان سابق علي غيره من غير زمان » فإذا 
تقدم الزمان على غيره من غير زمان ؛ والإلزام التسلسل » جار سبق القديم من غير 
زمان. 

ثم نه سابق على الأمكنة » وان لم يكن فى غير زمان » ثم إنه سابق على الأمكنة » 
وان لم يكن فى مكان » فإنه يعقل المكان من غير مكان » فهكذا يعقل تقدم القديم 
من غير مكان أيضا . 

ثم إن الزمان قد يكون حقیقیا » وهو عبارة عن حركة الفلك » وقد یکون 
وإنماهى أمور فرضية اعتبارية » غير متحققة الوجود » وعلى هذا نقول : إن 
تقدم القدم ‏ تعالى » على الحرادث » إنمايكون على جهة التقدير » وهو أن لو 


. فى الأصل : قول‎ )١( 


ا 


فرضنا حصول حوادث فى تلك ۲۲ الازمنة والأمكنة المتوهمة ؛ لكانت بلا 
نهاية . 

فإذا تقرر ما ذكرناه » من حدوث الازمنة والامكنة » فتقدم القديم » تعالى » على 
سائر الحوادث > من غير توهم زمان ولا مكان 3 لأمرين ۾ 

أما الأول : فلان ذاته » تعالى ۰ معقولة من غير إشارة إلى زمان ولا مكان . 

وأما ثانيا : فلان الزمان سابق على غيره من غير زمان » والمكان يعقل من غير مكان 
آخر » فإذا جاز معقولهما » من سبق لاحدهما عثله تقديم القديم » من غير "“ توهم 
زمان ولا مکان . 

ثم نقول : لای شئ یفتقر القدیم » تعالی . إلى الأزمنة والامکنة ‏ حتی 
لا یعقل وجوده إلا بهما (۲۳؟ فان كانت حاجته إليها لذاته » فهو باطل ؛ لأنها 
حادثة ‏ وذاته » تعالی » سابقه على الازمنة والامکنة بلا ۱" نهاية » فیستحیل 
حاجة القديم » إلى الأمور الحادثة » وان كان حاجته إلى الازمتة لشي من لوازم 
ذاته » فهو باطل أيضا ؛ لان تلك اللوازم ذاتية . 

فلزم ۲*۲ ما آلزمنا » من استحالة حاجة اللوازم الذاتية القديمة إلى الأمور 
الحادثة » فنحصل من مجموع ما ذکرناه , أن القدیم » تعالی » سابق على 
الأزمنة والأمكنة > وأن ذاته» تعالی > معقولة > من غير حاجه إلى زمان 
ولا مكان » وبطل ما قاله » من قوله »فما كان الشئ قبل ذلك . كما 


حممناه . 

¥ # 
(۱) التصحيح على الهامش . (۳) فى ااصل : بها . 
(۲) غير موجودة بالاصل . ( 4 ) فى الاصل : بلى . 
( ه ) فى الاصل : فليزم . 
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المسألةالرابعة 


قال : هل خلق الزمان قبل » أم المكان , أم خلقا معا ؟.. 

الجواب : اعلم » هداك الله وأرشدك » أن القدرة ۲ الإلهية » لا تعجز عن هذه 
الأمور كلها , والعقل قاض بجوازها كلها . وكيف لا , وهو ؛ تعالى ؛ عالم بالمصلحة 
فى التقديم والتأخير » فإليه الامر » فى كيفية إيجاد المكنونات . 


نعم » الذى دل عليه الشرع » أن الله خلق الارض فى يومين » ثم قال < ثم استوئ 


الإشارة بقوله : فإ والأرض بعد ذلك دحاها 60 4 ۲۳۱ قبل خلق هذه الأمكنة العظيمة . 

ثم بعد خلقه للسماوات والأرضين » خلق الشمس والقمر والنجوم » على نعت 
التسخير والتدبیر » فإذا عرفت هذا » فان كان المراد بالزمان الممدر » فهو سابق بلا 
أول » وان كان المراد بالزمان احقق » فهوعبارة عن حركة الشمس » وغيبوبتها » فلا 
شك أنه متاخر عن خلق الامكنة » كما أشرنا إليه ؛ لانه خلق بعد خلق الأرض 
والسماء » كما نبهنا عليه » فحصل ‏ من مجموع ما ذكرناه » أن خلق المكان » سابق 
على الزمان » بالتفصيل الذى أشرنا إليه » وهذا السؤال ليس وراءه كثير فائدة فى 
الدين » ولا يناط به شوم من التكليف . 


د * عد 
المسألةالخامسة 


قال . فى الشمس والقمر والنجوم : هل خلق الله فيهن حياة . كما قال بعضهم › أم 
هن جماد ؟ وكيف أنها تكون فى جميع البلدان محازية فى جميع الآفاق › ونحن نراها 
صغيرة فى رأى العين ؟.. ما الوجه فى ذلك . لكبر جرمها . أو لغير ذلك ؟ 

الجواب : إن ما ذكرناه فى هذه السألة » مشتمل على سؤالات ثلائة :- 


(۱) فى الاصل : القدر . (۳) سورة النازعات : آية ۲۰ . 
(۲) سورة البقرة : آية ۲۹ ۰ 


۲۲ 


السؤال الأول : هل هذه الأفلاك السبعة أعنى الشمس والقمر وعطارد وزحل 
۶ ظ/ والزهرة والمشترى » حية أم لا ؟ فقول الذى عليه علماء الإسلام » أنها 
جمادات ؛ وأنها مسخرة مدبرة للجرى على حسب مصالح الخلق ۰ كما أشار إليه 
ليع » فیقولهتعالی و ر اومتهي 
عقلا أن تکون حية ؛ لأن الشمس با فیها من الحرارة الفرطة » تستحیل أن تون 
حية کالنار . وهکذا ساثر الکواکب › فان فيها من البنية ما عنم من حصول 
الحياة » ثم إن الإجماع منعقد » من جهة الأمة » على أنها جمادات مسخرة » نحت 
التدبير الالهی ؛ واخالفون فى کونها حية » الصابئة ۲۲ والنجمون › فانهم 
زعموا ان هذه الافلاك حية ‏ وأنها مدبرة للعالم السفلی » وأن الله یستحیل أن 
یکون معبودا لنا ؛ وإئما هی تعبد الله » وهم یعبدونها بزعمهم . 
مختلفون فى النفوس الفلكية » هل هى حية » أم لا ؟ فبعضهم يزعم أنها حيت 
وبعضهم يذهب ۲ ۲ إلى آنها جماد » كمقالة اهل الاسلام . 

وعلی اجملة فسواء كانت حية آم جماد » فلابد لها من فاعل مدبر حکیم ‏ فان 
آقروا به » فالخلاف بیننا وبینهم يسير بعد ذلك ‏ وان کانوا منکرین للصانع »› 
ویزعمون آنها هى الدبرة للعالم السفلی ‏ فدلالة احدوث فیها قائمة ؛ فاد 
احتاجت إلى محدث , ومحدثها إلى محدث »إلى غير غاية تسلسل , والتسلسل 
محال . وان كانت تنتهی إلى قديم مدبر » فهو الذی نریده » وبطلت هذه الوسائط 


(۱) الاعراف : آية 4ه . 

(؟) فرقة قالت بالروحانیات فى مقابل البشرية النبوية » ونسبت إلى الروحانیات قوة تصریف الاجسام وتقلیب الاجرام » 
وقالوا : |نها مبادی الوجودات ؛ وإليها الماد ‏ وتخصصها بانهياكل الملوية مثل زحل والشتری والریخ والشم 
والزهرة وعطارد والقمر . وهذه السیارات کالابداد والاشخاص بالنسبة إليها » ولذلك قال عنهم السلمود : إنهم عبدة 
کواکب ‏ وقال آبو حنيفة : لیسوا بعبدة آوثان . وإنما یعضمون النجوم كتعظيم السلمین للكعبة » ويؤمنون بدین نبی 
ویقرون بکتاب . ویسمیهم التهانوی الصبائية ؛ ویورد آنهم فرفة من اننصاری ويعظمون الکوا کب كتعظيم السلمین 
الكعبة . والصابثة الارلی هم الذین قالوا بعاذيموس وهرمس . ؛ ولم یقولوا بغیرهما من الانبیاء . ویقصدود ( شيث 
وإدريس ) م انظر الملل والنحل ۳.۷/۲ والقاموی الفلسفی خفنی دص ۲۷۳ . 

(۳) تصحيح من الهامش . 


ی بت 


السؤال الشانى: كيف تکون فى جميع البلدان محازية فى جميع الآفاق ؟ اعلم أن 
الوجه فى ذلك › هو أن الارض كرية الشكل . وأن السماء فوقها کالقبة ‏ وإليه 
الإشارة بقوله تعالى : الله الذي جمل لَكم الأرض قَرَارا والسماء بناء » ۲۱۱ فجعل الارض 
كالبساط والسماء كالقبة المطينة » وجعل الشمس والقمر والنجوم » جارية فى السماء 
والفلك محيط » فإذا بدت فى افق الشرق فالخلائق كلهم ينظرونها فيه » وهكذا حال 
الاستواء فى السماء » وفى ناحية الغرب على هيئة واحدة ‏ وإنما يقع التفاوت للخلائق 
من جهة أن من قرب .کمن بعد » لا يختلف حاله بالإضافة إليها » وما ذلك إلا من 
أجل سموها وإرتفاعها » الارتفاع الكلى والبعد المتفاوت » فلاجل ذلك كان البعد 
منها كالقريب » من غير تفاوت » وإدراك ذلك على حقيقته » إنما يكون بادلة 
هندسية » وأمور حسابية » وقد صور المنجمون صورة الفلك . 

وقد حكى لنا » أن أحسن من تكلم فيه صاحب «السراج الوهاج» '“ » ولم أقف 
عليه مع طلبى له » ولم أبالغ فى طلبه » إذ لا يتعلق به شئ من أمور الدين ؛ ولا أمر 
من أحكام التكليف » فأعرضنا عنه لقلة جدواه فى الدين . 


السؤال الثالث : كيف ترى صغيرة فى رأى العين وهی كبيرة ؟ 
فنقول : هذا مبنى على كيفية إدراك المدركات › والعلماء "“ فيه فرق ثلاث :- 

الفرقة الأولى : القائلون بالشعاع » وهم أصحاب الشيخ أبى هاشم ‏ فإنهم زعموا 
(أن) "؟ الإدراك فى البصرات ‏ إنما هو ناجز ينفصل من العين الصحيحة » يتصل 
بالمدرك يكون كالالة للادراك فى البصرات . 

الفرقة الثانية : من قال بالانطباع > وهم الفلاسفة ‏ ومن علماء الإسلام من ذهب 
کابی الحسين البصرى ومحمود الخوارزمى 0 فزعم هؤلاء أن المرئى ينطبع فى العين 2 
6" و/ لكن الشيخ أبا الحسين زعم أنه يتوسط بين الرائی والمرئى 3 شکل مخروط 


(۱) كتاب السراح الوهاج . 
(۲) فى الاصل : والعلماء . 
(۳) فى صلب الاصل : إلى . 
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مستدير » يلى العين » وواسعة مما يلى المرئى ۰ فینطبع المرئى فى هذا الشكل المتوسط › 
بين العين والمرئى » ثم ينطبع (الرئی فى هذا الشكل المتوسط فى العين بعد ذلك » 
والفلاسفة زعموا أن الرئی يطبع ') فى الحاسة من غير توسط هذا الشكل المخروط . 

الفرقة الثالغة : أهل الإدراك » وهم الاشعرية » فانهم زعموا أن الله » تعالى » يخلق 
فى العين الادراك وهو معی يدرك به الرائی ۱ 

فهذه أقاويل العلماء فى كيفية الإدراك ؛ فإذا عرفت هذا › فالوجه فى إدراك الكبير 
صغيرا » عند البعد » مرتب على هذه المذاهب ؛ فعلى رای أهل الشعاع يضيق 
زاويته » فلهذا تراه صغيرا » وإن كان كبيراء وعلى قول أهل الانطباع بالشكل 
امخروط » تضيق زاويته أيضا » فتراه صغيرا . وعلی قول من لا يعتبر الشكل المخروط » 
يضعف الانطباع » فترى الكبير صغیرا ‏ وعلى قول اهل الإدراك » يخلق الله الإدراك 
لبعضه دون بعض » وعلى هذا ترى الشمس صغيرة » مع كبر حجمها تنزل على 
هذا التنزيل . 

وحكى عن بعض الفلاسفة » أن كوكب الشمس ؛ حجمه مثل الدنيا خمس 
وعشرين مرة » وليس تتعلق بمثل هذه المباحث » شئ من أحكام الدين » ولكن 
الخوض فيه تبحر فى علم الکلام ۲ . 


¥ ¥ ¥ 


المسألةالسادسة 


فى القرآن الكريم » قلت . أرشدك الله : قد علمنا الكل أنه كلام الله » ووحيه 
وتنزيله » على نبيه ته ومنع أهل القبلة أن يكون عبارة عنه . ونحن نجد فيه 
خطابات وقصص . مثل قصة أهل الكهف ويوسف وأخوته . ونوح وقال موسى › 
وقال إبراهيم . وقال يعقوب › وقال فرعون › وقالت نملة : يأيهاالنمل . فانا 
(۱) تكملة هامة من الهامش . 


(۲) وهکذا نجد أن علم الكلام لو انفتح على التاصیل للعلوم الدنيوية وتربية المتعلمين علی معرفة النهج وتطبیقه ؛ لنفع 
المسلمين نفما كبيرًا » یفیدنا فى عصرنا الحالى بدلاً من الجدل فى الغيبيات 


-۲۵- 


نجد القرآن مشحونا بهذه القصص الغريبة . وهل الكلام ما يبقى ويعدم فى الحالة 
الثانية . 

الجواب : اعلم أن هذه السالة قد اشتملت على مباحث :- 

١‏ - البحث الأول فى ماهية الصوت ‏ زعمت الفلاسفة أن الصوت یحدث 
من مزج “ الهواء ”' التضفط بين قارع ومقروع » تضاغطا بعنف . وحکی 
عن العتزلة أن الصوت كيفية يدرك حاسة السمع . وهذا عندنا خطا من 
الفريقين » فان المراد بالماهية » هو الوصول بها إلى معرفة الحقائق الذهنية » 
والصوت من أجلى المدركات » فلا حاجة إلى تعريفه » والذى ذكروه فى التعريف › 
ما هو إشارة إلى كيفية حصوله » كما زعمت الفلاسفة » وإلى كيفية إدراكه » كما 
زعمته شيوخ المعتزلة » ومعرفة الماهية آمور » وآما (ما) ذكره » فلا حاجة إلى ما 
قالوه . 

۲- البحث الثانى فى سبب حدوثه » والذى اختاره علماء العتزلة أن حصوله ‏ نما 
يكون على جهة التولد من الاعتماد » ثم منهم من اشتراط الحركة » وبعضهم من لم 
۵ ظ/ يشترطها » وإن وقوعها على الإيجاب ولا تجعل على جهة الابتداء بالقدرة فى 
محلها ٠‏ و[غا بكرن حاصلاً بالتولد من الاعتماد : (فاما من جه الله تمالی » فهو 
حاصل بالابتداء والتولد من جهة الاعتماد) ۱" لأن قدرته شاملة جمیع المکنات › 
فلهذا قدر على إيجاده على کلی الوجهین . 

ولابد من وجوده فى محل ؛ لاستحالة وجوده لافی محل ؛ وهل یفتقر محله إلى 
بئية آم لا ؟ ذهب بعض المعتزلة إلى أنه لابد من بنية فى محله » وامختار عندنا أنه 
لا يفتقر إلى أمر زائد على محله » متوحد فى الشجر والحجر والهوى وغير ذلك من 
احال . 


۳- البحث الشالث فى كيفية إدراكه ¢ والذى عند المعتزلة وجماهیرهم » أن درا که 


(۱) فى الاصل :مرح . 
(۲) فى الأصل : الهوى . 
(۳) تكررت هذه العبارة فى الاصل , ولعله سهو من الناسخ . 


ی ات 


فى محله » من غير أن يكون منتقلا » وحكى عن النظام ۲۲ إنه ما يدرك بانتقاله إلى 
۱ اخ . 


وهذا خطا . فان الانتقال لا يجوز على العرض ‏ والختار عندنا أن مراده أن إدراكه 
إنما یکون بانتال امحل إلى الصماخ ؛ قلنا : إنه یکون منتقلاً » فليس ذلك يؤثر عن 
النظام » ولعل من سمع هذه القالة ظن إنه یقول بانتقاله !"۲ نفسه » وهو غلط عليه 
وإنما ینتقل محله لا غير . 


6 - البحث الرابع : فى بقائه وحدوثه » حکی عن بعضهم ‏ إنه باق » وأن الادراك 
ما یتملق بحدوثه » والحق إنه غير باق » وإنه يعدم فى الحالة الشانية من وجوده » 
فإعدامه إنما هو للذات » والفاعل إنما يقرره بالوجود » فإذا بطل بامر الفاعل فيه » رجم 
إلى مکان مستحق لذاته » وهو الاعدام ؛ ولان الکلام لو كان باقیا » لبطلت الفائدة ؛ 
لان الافادة اما تکون متعلقة بوجوده ».حرف عقب حرف فلو کانت موجودة معا 
فى حالة واحدة ع بطلت فائدته لا محالة . 


۵- البحث الخامس : فى تغایر احرف والصوت . وزعم الشیخ آبو على 2*7 ۰ أن 
الحرف مغایر للصوت وأن قولنا : الحمد لله رب العالین فيه حرف وصوت فالحرف من 
الله » تعالی » والصوت من حمية القاری » ولم تحك هذه القالة عن غيره من العتزلة ‏ 
واتار أن الحرف هو الصوت » وأن الرجع بالحروف لیس إلا أصوات مقطعة 


(۱) إبراهيم بن سيار بن هانی البصری » آبو اسحاق النظام : من أئمة العتزلة » قال الجاحظ : «الاوائل یقولون فى کل الف 
سنة رجل لا نظير له ؛ فان صح ذلك ٠‏ فابر (سحاق من اونفك ٠‏ . اطلم على الفلسفات الشرفية والفربية ورد على 
الشنوية والیونان » وجادل اهل الادیان , واللاحدة » وکان بليعًا خاعرا أديبا » الف د/ محمد عبد الهادی ابر زید کتابا 
عنه ۰ توفی سنه ( ۵۲۳۱ = ۸۱۵ ) . انظر ترجمته الزركنى : الاعلام 45/١‏ ۰ وتاریخ بغداد ۹۷/۲ , والسمودی 
۳۷۱/٦‏ . 

(۲) انظر الا شعری : مقالات الإسلاميين ٩۹/۲‏ . (۳) فى الاصل زاد : له . 

(4) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائى : من ائمة المعنزلة » ورئیس علماء الکلام فى عصره » وإليه نسبة الطائفة 
والجبائية» له مقالات وآراء انفرد بها فى آلذهب . توفی سنة ( ۳٠۴۳‏ ه = ۹۱۲) . انظر ترجمته فى وفیات الاعیان 
۷۱ . واللباب ۲۰۸/۱ ۰ وکذا آرائه فى الملل واللحل ٩۰/۱‏ وما بعدها . 

ره) فى الاصل : إلا إلى . 
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تقطيعًا مخصوصًا » وایضا فلو كان الحرف مغایرا للصوت لصح انفصال آحدهما عن 
الآخرء فكان یعقل الحروف › وهذا ما لا وجه له . 


5-- البحث السادس : فى النظر فى حال المتكلمية .. اعلم أنه لا خلاف فى وصف 
الله تعالی بکونه متکلما » على معنی أنه فاعل لهذه الاحرف . آما على رای الاشعرية 
فلانه المنزل میم الأفعال كلها › وآما على رای العتزلة والزيدية ؛ فلانا وان فعلنا هذه 
الاحرف ؛ لکنه یضاف إليه » على معنی إنه ابتداه وانشاه ‏ فاذا ۲۱ . 

لا خلاف أن الله متكلم . ما ذکرناه » وهو الذی ذهب إليه الزيدية والعتزلة . 

وإنما اخلاف فى أن الله » تعالی » هل له بکونه متکلما حالة هى المتكلميّة ام لا ۴ 
فالذی عليه الزيدية والعتزلة أنه لا حال له بکونه متکلما » وعند الاشعرية أن له » 
تعالی » بکونه متکلما حال هی التكلمية » وزعموا أن شموله جمیع الکلامات » 

ولای شوم یستحق هذه على رأيهم ؟ فبعضهم أنه متکلم لذاته » والاشعرية أنه › 
تعالی » يستحق لکلام قديم » والنجارية على أنه » تعالی » یستحق لکلام ازلی » 
5 و/ والحق عندنا إنه لا معنی لکونه متکلما إلا فعله لهذه الا حرف » من غير حاجة 
إلى آمر ورائه » وتحته کلام طویل لا حاجة لنا إلى استیفائه . 


۷- البحث السابع : فى کلامه » تعالی » هل يكون حادثا او قديما ؟ 

والذی عليه الزيدية والعتزلة أن الکلام هو هذه الاحرف , ولا باشکال فى کونها 
حادثة ) وإغما یحکی الخلاف عن بعض الحنابلة فى کونها قديمة ۱ وهذه جهالة منهم 5 
وعدم علم بحقيقة القديم والحادث 3 وإنما اخلاف فى الكلام الذى هذه الا حرف عبارة 


عنه » فعلى قولهم يكون قديما كقولهم فى المعانى كلها . 


. کلام بالهامش من الصعب قراته‎ )١( 


واختاز غد + تفتضيل تشير اله مر وهو آنا رید یکره كمال معا ٤‏ خو انه 
فاعل لهده الا حرف 4 وأنها محد نله وأن الكلام له أضافتان - 

الاضافة الأولى : إلى من ابتداه وانشاه . 

والاضافة الشانية : إلى من حکاه ‏ فاذا قال القائل : الحمد لله رب العالین » فاضافته 
إلى الله » على معنی أنه ابتداه وانشاه » واضافته إلى الواحد منا ؛ على معنی أنه 
احدثه الاآن » وهکذا قولنا : قفانبك. من ذکری ''' » له هاتان الإضافتان ‏ فاما 
قوله : إن اهل العدل منعوا آن تکون هذه عبارة عن کلام الله ... فاذا عرفت 
الاضافتان اللتان ذکرناهما فى الکلام »> سهل مدرك السالة » وسواء قلت : إن هذا 
الکلام هو عبارة » أو حكاية » فلا يضر هذا الاطلاق بعد فهم القصود . 

فاما فوله : إن القرآن مشتمل على القصص عن الاثم الماضية . والقرون الخالية › 
وعلی نعکایات الله ... على معنی أنه فعله وأوجده » على حسب الصالح » 
وحكايات القضايا على حسب ما كانت » من غير زيادة ولا نقصان ‏ لحل 
بالمعنى فيقول : ل قال الذين کفروا 4 ۲۳۱ إخبارا عن الاضی » وقوله « یو الذيسن 
آشرکسوا » ۲۲ إخبارا “عن المستقبل » وهكذا سائر القصص . فإنها مقولة على 
ماهى عليه . 

وما یقع الإشكال » على رأى من زعم أن كلام الله » تعالى » قديم ازلی » كما 
یحکی الأشغرية والنجارية » فتقول : إذا كان فدعا فكيق أ یعقل قوله 2*7 : قال 


فهو إذا كان قديما » لم يعمل أن یکون خطابا فى الاضی ‏ ولا فى الستقبل » ولهم 
فى الكلام ''؟ ۰ كلام طويل . 


: يشير المؤلف إلى مطلع معلقة امرئ القيس الشاعر الجاهلى العروف » وتمامه‎ )١( 


قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل 2020 يسقط اللوى بين الدخول فحومل 
(۲) سورة يس : آية 4۷ وغیرها . (؟) سورة الانعام : آية ۱۸۸ ۰ وفی الاصل : کفروا . 
(4) فى الأصل : اخبار . ره ) فى الاصل : قوله قاله . 
(1) آی فى مسالة الکلام . 


ت۳4 نت 


على أن كلام الله » تعالى » هو هذا المتلو فى احاریب » وليس هذا مذهبًا للقوم ”'“ » 
وإما الكلام عندهم صفة قائمة بذاته » تعالى » وفى الكلام أسرار دقيقة » ومن أرادها 
فليطالعها فى كتابنا « النهاية» فانه يجد فيه ما يشفى ويكفى , والحمد لله 1 


+ بد عند 


المسألةالسابعة 
فى الملائكة »عليهم السلام مم خلقوا؟ إلى آخرماذكره 


اجواب : هذا السؤال مشتمل على مباحث ثلاثة :- 

› -.البحثش الأول : فى كيفية خلقهم › واعلم أن الملائكة من أعظم اخلوقات‎ ١ 
وقيل : إن خلقهم من الانوار اللطيفة > وهم مخالفون لبنی آدم وان > فاصل خلقة‎ 
ظ/ بنى آدم من تراب » وخلقة الجن . من مارج من نار » وماذاك إلا لكرامتهم‎ 55 
› عند الله وعظم المكانة » وارتفاع ا محل » فهو أعزالخليقة » وأعظمهم مكانة‎ 
: واجلهم محلا » حملة العرش ؛ وهم الكروبيون » وإليه الإشارة بقوله تعالى‎ 
ط ويحمل عرش ربك فوفهم يومئذ ثمانية 09 4 "۲۳ والقدرة الإلهية لا تقصر عن جميع‎ 
الممكنات العقلية فى حقهم » من الكبر والعظم ؛ والغرض الوقوف على مسالك‎ 
الشرع » فما دل عليه » قضينا به » وإلا فالتجويز العقلى حاصل » وقد قيل : إن‎ 
بدا الرسول بالوحى ”*' » وجاءه على هذه الخلقة » وقيل أنه حمل مدائن قوم لوط‎ 
على رة میم جتاهة »اوقل فى يعدن ال فبا »أن الله ملكا ماين جه خفن‎ 
الطير المسرع خمسمائة عام ۲۳۱ » وقد قيل أنه كان یاتی النبى عله على صورة دحية‎ 
. ۱۷ فى الاصل : فهو سبيل التعنت . (") سورة الحاقة : آية‎ ) 7١ 
كتاب بدء الخلف باب الملائكة ) حديث (۳۲۳۸) ؛ ومسلم ۳/۳/ ( كتاب الإيمان » باب فى‎ ( 55١/7 انظر البخارى‎ ) ٤ ( 

ذكر سدرة النتهی . حديث ( ۲۸۰ ۰  )۲۸۷‏ والترمذى ه/ ۲۸۵ ( كتاب تفسير القرآن ؛ باب ٦‏ ) حديث رقم 

(۳۰۳۸) ۰ وكذلك أحمد فى مسنده 555/١‏ ۰۲۳۰/۹ ۲۱ ۰ والطيالسى ح ( ۳۵۸ و ۱1۰۸) 
( © ) ذکر ابن كثير فى تفسیره لقوله تعالی ۵ لح لله قاط لسموات والازض جاعل الملائكة رل أولي أجحة من رثلات رزاع 4 

سورة فاطر آية ۱ ... أن رسول الله مهه رای جبریل عليه السلام ليلة الاسراء وله ستمائة جناح بين كل جناحین كما بين 

الشرق والغرق . ۳ / ۱۰۰ . 


۳ 


الکلبی ۴۱۱ ونزل يوم بدر علي فرس معه جمع من الملائكة ويوم حنين أيضا ۲۳۱ » وإذا 
صاروا على شكل خلقه الرجال » جاز أن يكون لهم أيدى وأرجل » فهذا لا مانع 
منه » إذا دل عليه الشرع » وأما ما ورد فى الخبر انه أتى بماء فنضح به فرجه » فيحتمل 
أن يكون جبريل » أراد نضح فرج نفسه ‏ لتعليم الرسول عه غسل الفرج » ویحتمل 
أن يكون أرادبه غسل فرج الرسول عه ليريه أن الاستنجاء مستحب » أو واجب » فما 
هذا حاله لا مانع منه 7 . 


۷ ¥ * 
۲ البحث الثانى :فى بيان تكاليفهم 


وهم من أعظم الخلق تكاليف » لا خصهم الله به من الكرامة وشرائف المنزلة 
عنده » وعظم الزلفة لديه » فقد ۱" ماعظم الله من خلقهمء أن حدهم 
يصغر من خيفة الله » تعالى » حتى يصير كالعصفور » وترى أنهم سجود 
روت زر كرع ١‏ بت زو و المعدرن وبل أن اا فد 
خرقت الارض السفلی » ومنهم صافون لاقدامهم ؛ ناكسوا رژسهم . إعظاما 
لجلال الله ؛ تعالى » واغترافا بجلال كبريائه » مشغولون بالتسبیح والعقدیس 
والتتحميد » وقد قيل :إنه ما من موضع إهابء الا وعليهملك راكعأو 
مساجد » وقيل : إن صرير أقلامهم فى الكتابة » وزجل التسبيح » تستك منه 
الأسماع ٠"‏ 


مد 1 


(۱) هو دحية الکلبی بن فروة بن فضالة الکنبی . 

(۲) ذکر ابن کثیر ان الملائكة قالت مع الصحابة والنبى ببدر . فى تفسير للآية ١514‏ > وقال : ١‏ قال أبو اسحاق البیمی عن 
حارثه بن مضرب ؛ عن على بن أبى طالب ء كيه » فال : كان سيما الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض › وكان سيماهم 
أيضا فى نواحى خيولهم رواه ابن أبى حاتم » وكذا عن ابن عباس . . وقال مكحول : مسومين بالعمائم .. وقال : وكان 
سيما الملائكة يوم بدر عمائم سود . ويوم حنين عمائه حمر . . ودکر + أن الملائكة لم تضرب الآ فى يوم بدر ... انظر 
۱ ۳۲ وانظر ج ۲ / ١ PY‏ فى تفسيره لسورة الانفل آية ٩‏ وللبخارى باب سماه باب شهود الملائكة بدرا . 

(۳) لم اجد فى کتب السنة أن جبریل . عليه السلام » عنم النبی وه . الاستنجاء . 

(4) فى الاصل : فقد . 

(©) انظر تفسیر ابن کثیر ۳ / ۱۹4 فى تفسیر آية الانبیاء . 


NA 


۳- البحث الثالث : فى صفاتهم ولهم صفات شريفة . 

۱- الصفة الأولى العصمة '“ , فاعلم أن الله عصمهم عن مخالفة أمره ونهيه - 
فلا يخطر ببال أحد منهم المعصية » كما قال : « لأ بعصون الله ما أمرهم ویفعلون ما 
زر . 

۲- الصفة الثانية : إرتفاع مكانهم ‏ على كافة الخلق ؛ وارتفاع منزلتهم عند 
الله » تعالى » حتى لا مكان لاحد عند الله » تعالى » مثل مكانهم ولا منزلة مثل 
منزلعهم : وزی نان من حول فرش م 410 . 

۳- الصفة الثالفة ۲۳۱ : بيان الا فضلية ۲۳ فاما فضلهم على الأنبياء » فلا خلاف 


فيه من جهة الصدر الأول » والتابعين » وتابعيهم » إلى أن نبغ ابن الجوزى ۲۳ ۰ وزعم 
أن أمير المؤمنين أفضل من الملائكة والأنبياء » وخلافه ساقط لخالفة الإجماع › وإنما 
الخلاف فى فضلهم على الانبیاء » فمنهم من قال : إنهم افضل من الأنبياء » ومنهم 
من زعم أن الأنبياء أفضل منهم والختار عندنا هو الأول » ويدل عليه إن اللّه تعالى ما 
ذكر للأنبياء وصفا ء إلا وجعل ما هو أعظم منه » فى حق الملائكة ؛ وهذه السالة ليس 
وارءها كثير فائدة » فأعرضنا عن اتساع الكلام فیها (۲۳ . 


¢ عند علد 


(۱) انظر القشیری : اللطائف ۱ | ۲-۷۸-۷۵ / 1۹4٩۹‏ . 

(۲) سورة التحريم : آية ۱" . 

(۳) انظر الاشمری : رسالة أهل اللفر » ص ۲۷۸ . 

. ۷۵ سورة الزمر : آية‎ ) ٤( 

(5) فى الاصل : الثانية وهو خطا واضح لعله سهو من الناسخ . 

(7) انظر ابن حزم : الفصل فى الملل والنحل : 14/4 . 

(۷) هو عبد الرحمن بن على بن محمد بن جعفر الجوزى » القرشی التيمى البغدادى ٠‏ ابر الفرج » ولد سنة ۵۰۸ه تقريبا 
عالم متكلم مؤرخ فقيه . حنبلی المذهب » جاهد فى الله وذم البدعة والتطرف وحارب المشبهة وتوفى سنة ٥۹۷‏ ه وله 
مصنفات عديدة فى فنون مختلفة انظر ترجمته فى سير اعلام النبلاء . ج ١74 / ١‏ من الجزء ۱۳ مخطوط . بدار 
الكتب تحت رقم ۱۲۱۹۰ › والوافى بالوفيات 47/5 ١‏ › ووفيات الأعيان ۲ ۳۸۳ . . _ 
ولا اظن ان هذا رای لابن الجوزى الذى نعرفه ؛ لما يتصف به من علم وتحرى ودقة تتعارض مع هذا الراى الذى يتناسب 
مع متطرفى الشيعة » ويحمد للمؤلف وهو شيعى زیدی نبذه للتطرف والغلو فى الإمام على » كرم الله وجهه . 

8 ) انظر شرح العقيدة الطحاوية . المحققة . ص۲۹۷ ومابعدها . 


ی 5 


المسألةالثامنة 
فى أصوات الرامیر وا لطناییر وهذه المعانى من المنكلم 


الجواب : هذا السؤال مشتمل على مباحث ثلاثة : 

١‏ --البحث الأول : فى كيفية حدوث الأصوات » وقد قررنا أن حدوثها بالتولد 
من جهة الاعتماد » فإذا وضع الواضع فاه فى العود . فان الصوت يتولد عن الاعتماد 
الحاصل بالنفخ » فى العود اجوف » وعلى حسب العيدان » يختلف حال الاصوات » 
وهكذا الأوتار تختلف حال أصواتها » فصوت القصب ؛ يخالف صوت الابریسم › 
والشعر » وله نغمات مخصوصة » يختلف بحسب اختلاف التوتير والتحريك ؛ فى 
الصلابة والرخاوة واللطافة » وكل الاصوات متولدة عن الاعتماد » وهل يشترط الحركة 
فى التولد أم لا ؟ ليس من همنا البحث عنه » وهو بحث دقيق » وفيما ذكرناه غنية 
وكفاية . 


۲- البحت الثانى : فى أقسامه ف وله ضروب :- 


- الضرب الأول : منها أصوات الکوبات والطبول » وهی من اعظمها فى الجهارة » 
اوا 

- الضرب الغانى : الصنوج › والحرابيات والبوقات » وهی دونها فى الجهارة 
وأشدها وقعا . 

- الضرب الشالث : الدرج والبربط والمزامير والعود الرطب ‏ والأوتار الموترة 
بالشعر » والعصب والإبريسم . 

-الضسرب الرابع : الطارات والدفوف ‏ فهذه ضروب الاصوات التی ترتاح 
النفوس إليها » وتتعلق بسماعها الافعدة » وتحرك الطباع إلى إدراكها » قد 
حصرناها وضبطناها » وتندرج حتها غيرها » ما هو لاحق بها ‏ وللنفوس غرام 
بهاء وشوق إليها . 


البحث الثالث : فى حكمها فى التحريم والإباحة والكراهة والندب » فهذه مراتب 
أربع :- 

- الرتبة الأولى فى التحربم , وهذا نحو أصوات المزامير والأوتار والنغمات الطيبة 
والا لحان » فان ظواهر الشريعة قاضية بتحريمها ؛ لأنها لا تكاد تستعمل » إلا على 
اللهو واللعب » وقد قال تعالى : فإ ومن لاس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبیل الله 
عر علوم ٩‏ . 

وفى الحديث : «الغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الاء الشجر» " وفی 


کا و َو )"( 
حديث آخر : «لست من الدد ولا الددمنى») ' . 


- المرتبة الشانية ما يقتضى الكراهة . وهذا نحو ضرب الطبول التى للحرب عند 
اللهو للحرب » فإذا استعملت فيما ذكرناه » كانت مكروهة . 

- المرتبة الشالشة ما یقتضی ما يكون مستحبا » وهذا نحو ضرب الدفوف عند 
العرسات » لقوله : عه «اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف» ۲ . وفى 
حديث آخر(أنه) جاءت أمرأة فقالت : يا رسول اللّه إنى نذرت أن أضرب على 
راسك بالدف - ( بضم الدال وفتحها لغتان) - فقال لها : «فى بنذرك) 27 . 

(فهذا هو حكم الأصوات ) . 


. ١6 سورة لقمان آية‎ )١( 

(۲) احدیث عن انس بن مالك : اخرجه الديلمى فى فردوس الأخبار ١14١/54‏ حديث رقم (  ) 85١4‏ وابن أبى الدنيا » 
والبیهقی فى الدر الشور ١54/5‏ ۰ وقال السخاوی .. لا يصح .. وكذا العجلونى فى كشف الخفاء ۱۰۳/۲ . 

(۳) هذاالحديث آخرجه البخارى فى «الأدب الفرد » ۵۰۵ والبزار ( ج" / رقم ۲۲٠۲‏ ) » والطبرانی فى الاوسط 
( جا / رقم 0١4)ء‏ والعقيلى () / ٤۲۷‏ ) وابن عدی فى «الکامل» (۷ / ۲۹۹۸) » والدولابی فى «الکنی» 
(۱۷۹/۱) ۰ والبيهقى ٠١(‏ / ۲۱۷ ) وهو من مفردات يحيى بن محمد بن قيس عن عمر بن أبى عمرو عن أنس » 
وفيه مقال عند أهل العلم الجرح والتعديل » وهذا الحديث من منكراته ؛ انظر ما نقله ابن حجر الهيئمى عن الذهبى فى 
والمجمم ۸ / ۲۹۰ . 

(4 ) هذا الحديث له طرق » وهو ضعيف اخرجه الترمذی ۳ / ۳۹۸  )۱۰۸۹(‏ والبیهقی ۷ / ۲۹۰ ۰ ومع ان الترمذی 
حسنه ‏ إلا أن البیهقی ضعفه لان فيه عیسی بن میمون وهو منکر عند اهل الجرح والتمدیل وكذلك طریق خالد بن 
إلياس » ضعیف » وان صح صدره من حديث عبد الزبیر ؛ انظر ابن ماجة ۱ / ٩۱۱‏ حدیث رقم (۱۸۹۵) واحلية 
۳ / ۲۱۵ . 

( ۵ ) فى سان أبى داود أن النبى عه دخل على عائشة وعندها جويريات يضربن بدف ويغنين فلم ينكر عليهن ؛ / TAY‏ 
حديث رقم ( ٤۹4۲۲‏ ) » والحديث الذى ذكره المؤلف فى صحيح الجامع للترمذى جه / ٥۸۰‏ ( كتاب المناقب » باب 
 )۸‏ (۳۷۱۹۰) . 


و۳ 


فى القتول › ومن اكلته السباع . واختطفته الطيور . هل يكون ذلك اختراما لأجله 
أم لا ؟ 

واعلم أن للعلماء فيه مذاهب ثلاثة :- 

أولها : إنه لو لم يقتل » لمات قطعا » وإلا كان قاطعا لاجله . وهو محال . 

وثانيها : إنه كان يعيش قطعا , وإلا لم يكن القاتل ظالما . 

ونالشها : تجويز الأمرين جميعا » والحجة على ذلك » هو أن من قطع بكونه يموت 
قطعا وبکونه یحیی قطعا ؛ فحکم لا دلیل عليه , قوله ان كان یعیش قطعا » قلنا 


هذا فاسد لا دلیل عليه > فاذا بطل الذهبان لم يبق الا التوقف على تجويز الأمرين من 
غير قطع على أحدهما ¢ وعلينا فى إيراد المذهبين » إيراد الشك والاحتمال »فإذا أوردنا 
الشكوك علیهما ثبت ماقلناه > من التجويز » وهو المطلوب . 


+ ع عد 
المالةالعاشرة 
ماحكم من خلط عملأ صالحاواخرسينًا ؛ 


واعلم أن بذلك يكون على أوجه ثلاثة : 

أولهسا : من ارتكب الكبائر الكفرية » فهو كافر» كالردة وعباده غير الله > وغير 
ذلك من الكفريات الصريحة . 

وا ال سن توفكي:الكتاتر«الكستفية ع كهو شاب ایا وه ارت شرب 
المسكر والقذف والسرقة . 

وثالشها : من خلط طاعات ومعاص . لا يعلم حالها » من کفر أو فسق . فهى غير 
ضارة بالطاعات » بل تكون الطاعات مكفرة لما يلحق بها من العقاب ؛ وان كانت 
كبائر فهى محبطة لثواب الطاعات » فان كان العمل السئ فسقا أو كفرا . أحبط 


كھ 


ثواب الطاعات » وكان هالکا » وان كان غير كفر ولا فسقء لم يكن محبطًا 
للطاعات » بل تكون الطاعات مكفرة له » ويكون ناجيا لامحالة » وأما قوله تعالى : 
لآو ترقا نمضا سل مال وُر مب 4( فقمد نزلت فى ای 
لبابة ۲۳۱ وكان قد سدد على حرب الرسول » فهو ردة ‏ لا محالة » لكنه تاب فتاب 
الله عليه » بقوله :9 عسی الله أن يتوب 6 ۲۳۱ . 

الحكم الثالث قوله : إن الحستات يذهين السات # ”؟2 واعلم أن هذه إشارة 
إلى الإحباط والتكفير ؛ ويعنى أن كل من عمل طاعة » ثم عقبها بمعصية كفرية 
أو فسقية »ء فإنها تحبط ذلك الشواب المستحق على تلك الطاعة » ومن عمل معصية 
ثم عقبها بالتوبة » فإنها تكفر تلك العقوبات المستحقة على تلك المعصية . 

فاما الموازنة فيين المتكلمين خلاف » فا محكى عن الشيخ أبى على » إن الأقل يسقط 
فى جنب الا کشر » ولا يكون للاقل حكم بحال » والمحكى عن الشيخ أبى هاشم أن 
الاقل يسقط بمقداره من الا کثر » من ثواب أو عقاب » ويستحق الباقى . وفيه بحث 
دقیق » یلیق استقصاژه بالکتب الكلامية » وقد تاه تعدا NA‏ ۱ 


أذ جد علد 


. ۱۰۲ سورة التوبة :آية‎ ) ١١ 

(۲) هو آبو لبابة بن عبد المنذر » صحابی جلیل ۰ شهد الشاهد مع رسول الله وعرف عنه الشجاعة والوفاء » انظر |سلامه فى 
سيرة ابن هشام » ص 1۸۲ » وكذا قصة انخلاعه من ثلث ماله صدقة » موطا مالك . ص ۲۹۷ ( كتاب النذور والإيمان 0 
باب جامع الأيمان) حديث رقم (۱۱) . 

(۳) سورة التوبة : آية ۱۰۲ » وانظر تفسیر الاية فى ابن کثیر ۲ / 4۲۳ 1۲4۰ وفیها قصة توبته كما يذ کرها البخاری . 

49 ) سورة هود آية ١١14‏ : 


نص رسالة 
الجواب القاطع للتمویه عما 
يرد على الحكمة والنتریه 


© سم 
۷ و/ صلی الله على سيدنا محمد , وأله وصحبه وسلم 


الحمد لله الحكيم » الذى أطلعنا على معرفة أسرار تنزيله » ووفقنا لا الهمنا من 
تحقيق معانيه اللطيفة » وأحكام تأويله » إرغاما لأنوف المجبرة » وإتعاسا لجدودهم , 
حيث راموا بزعمهم » الطعن على احکمة ‏ للتمویه "۲ وألوا عن أنفسهم العلم بما 
يليق لذات الالهية *'' من التنزيه حتى لا مطمع لهم » لفرط جهلهم بانبلها ولا 
مستروح لهم » لإغراقهم فى الزيغ عن إحراز خصالها '' . بيد أن براهينها واضحة » 
وأعلامها لمن وفق لها لائحة . 

والصلاة على الموضح لأعلام الهدى » بعد التباسها وامجلى أنوارها ”'2 بين البدعة 
وظلمها بعد انکشافها ۲۳۱ وعلى آله الطيبين الملحين لشبه الضلال » والمعروفين لاحزاب 
الزيغ » عن يمين وشمال 5 

۷ ظ/ وبعد فحق على من تسربل برد النظار » / وجرى فى حلبات التحقيق » 
وكات خلیما لزید الأستيضار ان يكون سه الب عما برد على الذي من شت اهل 
الزيغ بعلمه ولسانه » وقوى حججه ‏ وواضح برهانه » وبعد كمال الحجة » يكون 
دفاعه بسيفه وسنانه » حتى ينجلى الحق كدم الليس ؛ وبصحة المطلوب أوضح من نور 
الشمس » خاصة فيما يتعلق بأمور الديانة » من المسائل الإلهية » والأسرار الحكمية »؛ 
فإنها أحق بمزيد الاعتناء » وقد لا يختص بنيل تلك الأسرار وإحراز درر مغصات 
البحار » إلا وحد بعد واحد » وربما قيل : «مهما عظم المطلوب قل المساعد»” 2 . 

نعم » وردت علینا آية من كتاب الله » تعالى » من ینتحل الجبر ويعتزل إليه » 
یشیرظاهرها إلى الطعن فى الحكم الإلهية » ویرمز موردها إلى القد ح فى الأفعال 
الربانية ‏ بلا جرم حرکت علینا هذه الآية قطبا من أسرار الایات القرآنية » وهزت 
الأاعطاف » وهیجت النشاط » إلى ایضاح الاسرار اخطابية » فلم نتمالك فى الإسراع 


(۱) فى الأصل : لتمويه . ( ؛ ) عير مقروءة فى الاصل . 
(" ) فى الأصل : الالاهية . (5) مثل سائر. 


(۳) فى الأصل : خصلها . 


2 


إلى حل مشكلها » وفتح مااستغلق من مقفلهاء علماً ما يحصْل فى ذلك من 
الإطلاع على أسرار كتاب الله » تعالى » من اللطائف القريبة » والعانی العجيبة » 
بالبحث عن غوامضه ‏ والتنبيه على مزالقة ومداحضة › التى وقع فيها طوائف » وضل 
بسببها فرق ‏ وما ذاك إلا من أجل الجهل بحسن التأويل » والبعد عن الاحاطت 
بحقائق التنزيل » وله در القرآن » فما أكثر غرائبه » واحسن عجائبه : بل هو قرآن 
مُجيد 60 4 "2 , ط تنزيل من حكيم حميدٍ 69 4 27 . ونحن الآن نورد الآية » ونوضح 
امواب عنها ‏ بمعونة الله » تعالی . 

قلت ؛ ايها السائل السترشد : قال تعالی : ولا تطع من ما لبه عن ذكرنا ی ۳) 
فظاهر الاية دال على أن الله » تعالی » هو التولی للإغفال » إغفال قلوب الکفار ‏ 
۸ و/ والصارف » لها عن الإيمان » فکیف یحسن تعذیبهم على الکفر » وقد 
صدهم عن الإيمان وصرفهم عنه ؟!!.. 

وفى ذلك دلالة على أن الله » تعالی ‏ لا يقبح منه قبيح » هذه الظالمة بعينها ؟۱۱.. 

والمجواب »اما قبل الخوض فيما نريده من ذلك » نورد الآى التى يتعلق بها 
الجبرية » فى المطاعن فى الحكمة » وجملتها أنواع ستة : 


د مطا عن المجبرة على الحكمة :؛ 
النوعالأول 
مايدل على الطبع والختم والفشاوة 
وهذا لقوله تعالى : « ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلی أبصَارِهم # (۲۳ » وقوله 
تعالى  :‏ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على 
بصره غشاوة فمن بهدیه من بعد الله 4 7" , وقوله تعالى :إن يها الله بختم على فبك 
ويمح الله الباطل که( وقوله تعالى :فا صمهم وأعمئ أبصارهم 9 (* . 


(۱) إشارة إلي قوله تعالى : ( بل هو رن مد 60 ) سورة البروج آية ۲ . (ه) سورة : البقرة اية ۷ . 
E‏ ا (1) سورة : الجاثية آية ۲۳ . 
(۳) سورة : الکهف آية ۲۸ . (۷) سورة : الشوری آية 1؟ . 
5 يمل مت (۸) سورة : محمد آية ۲۳ . 


۸ سب 


النوع الثانى 
مايكون من جهةالضلال 
كقوله تعالى : [ ويضل الله ظالسین 4 ”'' , وقوله تعالى : « يضل من يشاء 
ويهدي من بشاء 4 ۲۳۱, وقوله تعالى : أضله الله على عم ۲۱ , وقوله تعالى : ومن 


يضلل الله فما له من هاد © 6 ”2 , وقوله تعالى : من يطلل الله فما له من ولي من 
مد 


النوع الثالث 
مایکون من جهة السد 
كقوله تعالى  :‏ وجعلنا من ب بين أيديهم سذا ومن خلفهم سذا 4 'ء وقوله تعالى : 


فإ وَجعلنا على قُلُوبهم أكئة أن يفقهوه م ۰۲۳ وقرله تمالی : © ومن بيننا وبينك 
حجَاب بم 0 , 


النوع الرابع 
مايكونمنجهةالتزيين 


© م 6 م , 


ويد يم موه اناهن پل | 


خسنا 6 ۱ . 

(۱) سورة : |براهیم آبة ۲۷ . ( ۷) سور : الانعام آية 44 . 
(۲) سورة : النحل آية ٩۳‏ . (۸) سورة : فصلت آية © . 
(۳) سورة : الجاثية آية ۲۳ . )٩(‏ سورة : النمل آية 4 . 

( 4 ) سورة : الرعد آية ۳۳ . (۱۰) سورة : التوبة آية ۳۷ . 
(ه) سورة : الشوری : آية 4 . (۱۱) سورة فاطر : آية لم . 


٦ (‏ ) سورة : پس آية ٩‏ . 


-۳۹- 


النوع الخامس 
مایکون من جهة الاستدراج والإملاء 


لقوله تعالى ( سنستدرجهم من حيث لا بعلمون @ 4 ۲۱۱ ووا ى : لإ وأملي 
هم إن كيدي مين 69 ٩‏ ؛ وقوله تعالى : فإ وكأين من فرية أمليت لها وهي ظالمة ثم 
آخدتها رالي المصير 62 6 © ۰ 


النوغالسادس 
مايكون من جهف الاغضال؛ 


وهی الآية التى آوردها ( تعالى ) : 9 ولا تطع من أعلنا فلب عن ذکرنا 4 ۲۱ .. إلى 
غير ذلك من الآيات » التي يشعر ظاهرها بان الکفار » وکل من خالف الرسول ؛ 
معذورون ؛ لاجل ما حصل علیهم من الله » تعالی » من هذه الوانع التی يتعذر معها 
التکلیف » ویستحیل معها حصول الإيمان » وفى هذا دلالة على أن الله » تعالی » 
لا يقبح منه قبیح ؛ لان حاصل الامر » أن الله » تعالی » طلب منهم » ومنعهم من 
تحصیله ..! » وفی هذا تکلیف ما لایطاق . 
فاذا تقررت هذه القاعدة فنقول : 

زعمت طبقات الجبرية عن اخرهم  ۲۳(‏ من الأشعرية والكلابية والنجارية » أن 
هذه الآى - المشتملة على هذه الانواع السعة - من الطبع والختم » والتسزیین 
والاستدراج اه دار > متفقةٌ الدلالة على أن الله » تعالى » هو المتولى لهذه 
الامور (بقدرته) (* ۳ وان جميع ماحصل منهم من الذاهب الكفرية » والأفعال 
المنكرة . والاقاویل الزورة » فانها حاصلة بقدرة الله وإرادته » وأنه » تعالی » حال 
۱ وبين الإيمان » بما ذکرنا من هذه الامور » التى هى مانعة من الإيمان » بكل 
حال » وعن هذا قالوا : إن الله » تعالی » لا یقبح منه قبیح ؛ بل له أن یفعل ما شاء » 
ویحکم ما یرید ! . 


(۱) سورة الاعراف : آية ۱۸۲ والقلم : آية 14 . ( ١‏ ) فى الاصل : زعمت الطبقات أن الجبرية . 
(۲) سورة الأعراف : آية ۱۸۳ والقلم : آية 4۵ . (50) غير واضحة فى الاصل . 
(۳) سورة الحج : آية 4۸ . ( ۷) اي الكافر . 


(4 ) سورة : الکهف آية ۲۸ . 


وإذا أدرنا ” '“ الکله م عليهم »فيما أوردوه من هذه الآى » فرضنا فى الآية » التي 
عينها ؛ وهی الاغفال ؛ يكون معتمدا لنا » وماجرى فيها من الاجوبه › فهو بعينه جار 
فى الأنواع الستة » من غير تفرقة ؛ لاستوائها كلها فى انقداح الشبهة » فيما ذكروه » 


الرد » والمطالبة » والتأويل » والمعارضة › والإلزام . 


المقامالأول:ف ىالرد 
المنهح الأول :من جه ة الإجمال 
وحاصله أن الحكمة لها إصلان : 

١‏ - الأصل الأول : أنه » تعالى » عالم كل العلومات » كلياتها وجزئياتها ؛ 
بحيث لا يغيب عن ذاته شئ منها ؛ لان نسبة ذاته إليها على سواء » فيجب 
الإحاطة بها. 

۵۹ و / ۲- والأصل الشانی : أنه تعالى غنى فى ذاته وفى صفاته » وغنى عن 
سائر المنافع ؛ لانها تستحيل على ذاته » فلا يجوز عليه الحاجة فى حال . 

فإذا قام البرهان العقلى » على صحة هذين الأصلين » تقررت قواعد الحكمة ؛ لانا 
لا نعنى بالحكمة . إلا أن الله » تعالى » لا يفعل شيئا من القبائح ؛ لتعذر الداعى 
إليها » وهی الحاجة » وخلوص الصارف عنها » وهی العلم بقبحها "۲ والعلم 
الضرورى حاصل **' ؛ لان كل ما فعل داعيه » وخلص صارفة ‏ بان يستحيل منه 
الفعل » لا محالة . 

فقد حصل ‏ من مجموع ما ذکرناه » تقرير قاعدة الحكمة » ككل » (و) "ما 
اعتاص "۲ علینا معرفة حسنه من آفعاله » تعالی » وکانت العقول قاصرة عن 
إدراك حسنه ‏ رددناه إلى هذه القاعدة » وهی كافية فى العلم بحسنه » وهذا 


(۱) فى الاصل : اردنا . (۶4) ای بذلك . 


(۲) فى الاصل :لئ . (ه ) زيادة ليست فى الاصل . 
(؟) فى الاصل : لقبح . (" ) صعب وأعيانا » وغلب علینا جهله . 


ا:_ك- 


مسلك حسن لا غبار عليه » يرويه أهل الفطانة ('2 » ويتقاعد عن فهمه › 
أصحاب البلادة . 

وقد رام (۲۳ ابن النطيب الرازى ۲*۰ إبطال هذه القاعدة » وزعم أن قاعدة الحكمة 
لا عکن ثبوتها ء ولا تقريرها إلا بعد الجواب عن هذه الای » وبيان وجه الحسسن 
فیها .. ! 

فاذا كان لا عکن الجواب عنها , إلا بالرد إلى الحكمة › والحكمة لا یتقرر اصلها ‏ 
إلا بعد الجواب عن هذه الای » افضی ذلك إلى الدور » ووقوف أحد الأمرین على 
الاخر ۱.. 
آرعد المعتز لى وأبرق ۲۳ ۰ فاورد عليه هذا السؤال » فانه عن قريب منقطم ما فى 


يذاه > ولایاتی ۲۲۱ بمق: 


وامجواب عما آورده : إنا لا نسلم إفضاؤه إلى الدور » ولا وقف أحد الأمر على 
الآخر با وبيانه - 


إن هذه الآى » لما اعتاص علينا حملها على ظاهرها ؛ فلا جرم رددناها إلي 
الحكمة » والحكمة لا تتوقف على هذه الای » ولا على الجواب عنها » وإنما یتوقف 
على الأصلين اللذين ذكرناهما » وابن أحدهما عن الآخر» وفى هذا بطلان ما زعمه 
الرازى » فى دعوى وقف آحدهما على الآخر . 

فإذن لا وقع لكلامه » وما حمله على ذلك إلا ولوعه بالجبر » وشدة وشعفه به » 
وفى هذا كفاية فى الرد على جهة الإجمال . 


(۱) عيب » شبهة » نقص . (۳) تصد . 

(۲) الذ کاء . الفهم لدقائق الامور . 

(1) الفخر الرازی (44 هه < ۱۱۵۰م) محمد بن عمر بن الحسن ابن الحسين التیمی البکری » ابو عبد الله » فخر الدین 
الرازی : الإمام الفسر » آوحد زمانه فى العقول والنقول وعلوم الاوائل » وهو قرشی النسب › اصله من طبرستان » 
ویقال له : ابن خطیب الری ؛ توفی فى هراة ( ۵۰ / ۶۱۳۱۰) ومن تصانيفه «مفا الغيب » . وه معالم اصول 
الدین» و «الاربعین » وغیرها » انظر الز رکلی : الاعلام 5 / ۳۱۳ . 

ره ) مثل سائر . (5) فى الاصل : یات . 
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أنانقول:إن تقدير مقالتكم فى أن الله » تعالى » لا يقبح منه قبيح » مبنى على بطلان 
الاحکام العقلية ؛ ولا يضاف إلى العقل حكم أصلا » وأنه لا يقضى بحسن ولا قبح ؛ 
وهذه المقالة فاسدة وباطلة ؛ والمعتمد فى بطلانها مسالك ثلاثة :- 

١‏ - السلك الأول : أن القضايا العقلية » قاضية بحسن الإنصاف والإحسان ؛ وقبح 
الإساءة ؛ ونجد تفرقة ضرورية بين ا محسن والسی ؛ ونعلم ذلك من حال العقلاء ‏ 
بحيث لا يحتاج فى ذلك إلى ضرب مثال . ولا ورود شرع . 

ونعلم ذلك من حال الأطفال » الذين لم يبلغوا حقائق العلم ؛ لأنه يفصل بين أن 
تعطيه ثمرة » وبين أن ترميه بحجرا » فيستحسن أحدهما » ويستقبح الآخر » وما ذاك 
إلا لأن الفطر العقلية ماضية بحصول التفرقة بينهما . 

وعلى الجملة » إن العلم يقبح القبائح من الظلم والكذب ؛ وتكليف مالا يعلم 
ولا یطاق . والعلم بحسن امحسنات » من العدل والإنصاف › واصطناع المعروف 
والاحسان » ضروری لا ينكره إلا مکابر » ولا یجحده الا معاند . 

لایقال : كيف یعون العلم الضروری ‏ بقبح القبحات » وخسن احسنات ؛ ومن 
حق الضروری أن يشترك فيه العقلاء ؟!.. واجبرة على طبقاتهم ینکرون ذلك › 
ولا یعترفون به » وفی ذلك دلالة على أنه غير ضروری . 

لا ؛ نقول هذا فاسد ؛ لانهم لم ینکروا العلم أصلاً » وما وقع اللبس ۲۲ علیهم 
من جهة طريقه ؛ حيث قالوا بان مستنده العلم والشرع ؛ ونحن نقول مستنده 
الشرع والعقل جميعا » وهذا لا يبعدٌ وقوع اللبس فيه ؛ لأن الاختلاف فى 
یه کاو کے کے ودودية وا ر ا ری + 
ولا یقدح ا خلاف الکعبي ۲۱ ی قال : بانها نظرية . 


(۱) اي اخلط » والخطا . 

(۲) هو ابو القاسم : عبدالله احمد بن محمود الكعبى من بنی كعب » البلخی الفراسانی » احد ائمة المتزلة » وکان راس 
طائفنة منهم تسمی «الکعبيةه وله آراء ومفالات فى الکلام انفرد بها . ولد سنة ۲۷۳ وتوفی سنة ۳۱۹ه ببلخ ‏ له 
کتب. منها و التفسیر » و ١‏ تاييد مقالة آبی الهزیل ٠‏ و « قبول الا خبار ومعرفة الرجال - فى » اثنى عليه التوحیدی ۰ . انظر 
ترجمته فى الزرکلی : الاعلام 4 / 55 ۰ 0٦‏ والقریزی ۲ / 42" ء ولسان الیزان ۳ | ده ۳ . 


¥ 


۲- السلك الثانى : الدوران العقلى ؛ فإنا نعلم عقلا » أن كل ضرر خلا عن جلب 
منفعة » أو دفع مضرة أو استحقاق » أن يكون ظلما قبيحا ؛ ومتى حصل فيه أحد 
هذه الوجوه الثلاثة » فإنه لا يكون قبيحا . 

۰ و / فلما دار القبح على هذه الأوصاف الثلاثة وجودا وعدما » دل على أنها 

۳- المسلك الشالث : الدوران الوجودى ؛ فإنا نقول : إن الضرر الوجود ‏ إذا كان 
موصوفا بهذه الصفات الثلاثة ؛ أعنى خُلّوه عن النفع » ودفع الضرر والاستحقاق ؛ أن 
يكون ظلما قبيحا لا محالة » ومتى عدم واحد من هذه الاوصاف ‏ فإنه لا يكون 
قبییعا افد آشهر الدوران الود ٠‏ بكو غلة ۲ كما يشعر الذوران العف + 
بالعلة ایضا » فقد استوى فى إفادة التعليل » كما أشرنا إيه . 

وهذان المسلكان ؛ أعنى الثانى والثالث » هما اللذان يعتمدهما التکلمون من 
أصحاب الشيخ أبى هاشم '“ فى تقرير الأحكام العقلية بالنظر والاستدلال . 

واختار عندنا » هو التعويل على المسلك الأول » من كونه ضرورى » والدافع له 
معاند جاحد > والنکر له كاذب على نفسه لا محالة ۲ 

هذا ما آردنا ذکره فى مقام الرد علیهم 


*# جد #% 


)١١‏ ابو هاشم المعتزلى » عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائى » من أبناء أبان مولى عشمان بن عفان › ولد سنة 
(۷٤۲ه‏ / 51 م) ؛ عالم بالكلام » من كبار العتزلة وله فرقة تسمت بالبهشمية ‏ جعله ابن الرتضی فى صدر الطبقة 
التاسعة لعلمه » وله مصنفات مثل : «الشامل ٠٠‏ «وتذ كرة العالم ؛ و«العدة» انظر الزرکلی : الاعلام 4 / ۰۷ 
وكذلك ابن الرتضی : طبقات العتزلة . ص ۹4 . 


المقام الثانى :فى المطالية 


وحاصلها نا نقول لهم : إن مستند هذه الأ حكام ؛ أعنى القبح والمحسن › 
والوجوب بالعقل ؛ (التى ) ۲۱۱ احلتم “أن يكون العقل موجبا لها » فاخبرونا عن 

فان قالوا : إن مستندها الشرع وخطابه » فالقبيح هو قول الشارع : لا تفعلوه › 
والواجب هو قوله : افعلوه ولا تترکوه . والندوب هوقوله : إفعلوه ولا حرج علیکم 
فى ترکه ؛ والباح هوقوله : إن ششتم فافعلوه » وان ششتم فاترکوه » والکروه هو قوله : 
ات رکهوه ولا حرج علیکم فى فعله . 

فحاصل خلافهم » أن هذه الاحکام الرجح فيه إلى مجرد الخطاب . لاغیر » كما 
فصلناه . 
+ قلنا لهم : هذا فاسد لأمرين : 

(۱) اما اولاً : فکان یلزم فیمن لا يعرف الشرع » ألا يعرف هذه الا حکام 
كالمنكرين للنبوة » والمعلوم من حالهم أنهم يعلمونها » كما يعلمها سائر العقلاء : 

؟) وأما انيا : فكان يلزم أن هذه النطابات » إذا حصلت من جهة الواحد منا » 
أن تكون مؤثرة فى هذه الأحكام ؛ والمعلوم خلافه . 

- فان قالوا : النهى إنما يؤثرٌ فى القبح . إذا كان الناهى قديما » والواحد منا 
محدث ؛ فلهذا لم يكن نهيه مؤثرا فى القبح . 
“+ قلنا هذا فاسد لأمرين : 

-١‏ أماأولاً : فلان النهى إذا كان مقتضيا للقبح » فإنما يقتضيه لما یرجم إليه من 
غير حاجة إلى اعتبار صفات الناهى » التى لا تؤثر فى القبح . 

۲- وأما ثانیا : فكان يلزم إذا نهى الواحد منا غلامه » وفعل الغلام ما نهى عنه › 
الا بكرن قبیحا ؛ والعلوم خلافه ؛ لان الناهی لیس قدعا. 


(۱) ليست فى الاصل . 


-0غ4- 


- فان قالوا : إنما أنّر النهى فى القبح ؛ لأن النهى فى نفسه قديم . 
د قلنا :هذا فاسد لأمرين : 

۱- ام اولاً : فإما أن تعنوا بالقديم من النهى » الكلام النفسى » أو الكلام 
اللسانى . 

| - فان أردتم الكلام النفسى » فما آدرکنا حقيقته من جهتکم ‏ ولاأنتم قادرون 
على تحصيله  »‏ وكفى بالذهب تهافتا وفسادا . أنه لا یطلع على غوره وحقیقته . 

وقد آوردنا هذه السالة » فى کتبنا الکلامية » وانهینا الکلام علیهم فیها نهایته » 
ولم نغادر مضطربا معنویا ء إلا ذکرنا . 

وایضا فان الکلام التفسی ليس خطابا » وإثما هو مختص بالذات » کساثر الاوصاف 
الذاتية » فكيف یکون خطابا للمکلفین ؟! 

ب - وإن أردتم الکلام اللسانی » فهو مولف من هذه الا حرف » والتالیف ینافی 
القدم . 

۲- وأما انیا : فلان النهی من قبیل الاصوات والاً حرف القطعة » وما هذا حاله فلا 
یوصف بالقدم . 

* وایضا فان حقبقة القديم » لا تختص بوقت دون وقت » فیجب استمرارها فى 
جمیع الاوقات ؛ إذ لا وقت آولی من وقت ؛ والصوت ینتهی فى الوقت الشانی » وما 
هذا حاله لا یکون قد يما . 
فینحل من مجموع ما ذکرنا 

»* أن النهى لایکون مستندا للقبح . 

“د وأن الخطاب لايكون مستندا للأحكام العقلية . 

فهذا ما اردنا ذكره » من المطالبة لهم » فى صحة ما زعموا » وقد ظهر عجزهم عن 
ذلك . 


* عد علد 


ا 


امقام الثالث :فى التأويل 


وللعلماء فى تأویل هذه الاية » وغيرها من سائر الای ‏ التى بلوناها طريقتان :- 
(الطريقة الأولى طريقة المتكلمين) (') 

الطريقة الأرلى يلكها المتكلمون . وحاصل ما قالوه تأويلات ثلاثة :- 

)١(‏ التاویل الأول : هو أن الإغفال ' فى اللغة » هو ترك الشئ وإهماله » ومنه 
قرلهم : خط غفل ٠‏ ۰ إذا كان لا نقط فيه » ومنه الغفلة التى ( هي ) ( "نرك 
حفط عن ا 1 > فعلى هذا يكون معنى الآية : « ولا تطع من أَغفنا قلبه عن 
ذكرنا بم ۲ ؛ ای : لا تطع من تركنا قلبه خاليا عن ذكرنا ؛ لإعراضه وجحوده 
واستكابره عن قبول الحق » ونكوصه عن تصديق الرسول ؛ فلاجل إعراضه وجحده » 
وإصراره على باطله . ترك ذكرنا عن قلبه » وكان سببا فى خلو قلبه وفراغه . 

(۲) التأويل الغانى : أن يكون المراد بقوله أغفلنا : أى لا تطع من صار ذا غفلة عن 
ذكرنا » آخذا من قولهم : «اغذ البعیر» إذا صار ذا غذّة » و «واجدب الرجل» إذا صار 
ذا جدب فى ماله » ومنه قوله : الم > واراب » إذا صارذا لؤم وريبة فى لغة . 

(") التأويل الغالث : أن يكون المراد : أغفلنا ذكره » أى وجدناه غافلاً » أخذا من 
قولهم : أجدت الرجل ؛ إذا وجدته محمودا » ومنه قول هجرس بن كليب (*) 
يخاطب بنى سليم ٩۲‏ . 

لله دركم يابنى سليم ‏ قاتلناكمفماججبناكم 
وسألناكم فما أعلناكم وها جيناكم فما أفحمنا کم ۲۲ 


(۱) هذا العنوان ليس فى الاصل . (؟)انظر المعجم الرسيط ج۲ / ٠٦۳‏ . مادة : «غَمْله . 
(۳) ليست فى الاصل . ( ٤‏ ) سورة : الکهف : آية ۲۸ . 
(ه) هجرس بن کلیب بن ربيعة التغلبى الوائلی : فارس جاهلی بروی له شعر . ولد بعد مقتل أبيه : « کلیب ٠‏ الذی كانت 
بسببه جرب « البسوس » بين بكر وتغلب » وظل يطلب بالثار وقیل قتل جساسا . 
انظر ترجمته الزرکلی : الاعلام ۸ / ۷۷ ۰ وکذا الکامل لابن الاثیر ۱ / ۱۹۲-۱٩۱‏ .. 
(1) على الهامس : ( قد روی هذا القول لعمرو بن معدی كرب الزبیدی » لبنى سلیم ؛ والله اعلم ) . 
( ۷) البیتان : 


أى ما وجدناكم على هذه الصفات 

وهذه الوجوه الثلائة عليها التأويل فى هذه الآية ۲۱ . 

* فاما ما يحكى عن بعض المتكلمين » فى تاویل الآية أن الراد بقوله : أَعَعَْنَا قَبَه 
عن ذکرنا . . 4 () ؛ أى حكمنا عليه بالغفلة لا غفل › فهو بعيد” لا يعول عليه 
فى معانى أفعل ؛ ولا يوجد فى اللغة ؛ وقد حصرها سيبويه فى کتابه ‏ 
والزمخشری 2*7 فى مفصله » فلم یذ کر هذا المعنى فى جملة معانى أفعل ؛ وهما 
الأميران فى هذه الصناعة » واحرران لقصب السبق منها : 

فهذه طريقة المتكلمين فى هذه الآية . 

(الطريقة الثانية لعلماء البیان) (*) 


الطريقة الشانية سلكها علماء البيان » وحاصل ما قالوه هوأن سياق الآية » يقتضى 
أن يقال : ولا تطع من كان غافلاً عن ذكرنا . فيكون الإغفال مستندا إلى العبد » دون 
الله » تعالى . 

فنقول : لأى وجه عدل "عن هذا السياق » حتى أضاف ۲۳۲ الاغفال إلى الله » 


(۱) اجواب الأول : أن يكون هذا من باب المجاز المركب ؛ وتقديره أن يكون 
الفعل مستندا إلى من لا يصلح إسناده إليه » وهذا كقوله تعالى :ظ وأخرجت 
الأرض نالا © 4 ** + وليست هى الخرجة ؛ ولا احرج هو الله تعالى ؛ ( وكقوله 


(۱) الهادی إلى الحق : کتاب الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية 4 ۲ / ۲۸۹ - ۲٤۷‏ . 
فى السالة الثانية والثلائین » تحقيق د/ محمد عمارة . 

(۲) سورة الکهف : آية ۲۸ . 

(۳) عمرو بن عشمان بن قنبر الحارثى ؛ ابو بشر » اللقب سیبویه » إمام النحاة ؛ واول من بسط علم النحو ؛ ولد فى إحدى 
قری شیراز ۱4۸ ه ء وقدم البصرة ولزم الخليل بن احمد ففاقه » وصنف کتابه المسمى « کتاب سیبویه » لم یصنم قبله 
ولا بعده مشله توفی سنة ۱۸۰ه . آنظر ترجمته الزرکلی : الاعلام ۵ / ۸۱ وكذلك وفیات الاعیان ۱ / ۰۳۸4 ومیزان 
الاعتدال ۲ / ۲۹۵ . 


(4 ) سيق الترجمة له . ( ٥‏ ) غير موجود فى الاصل . 
57 ) أى رغب عن » زهد فى . (۷) يقصد الرازی الاشمری . 


(۸) سورة : الزلزلة آية ۲ . 


ان 


تعالى) ”'2 : ل جدارا يريد أن ینقض 4 ۱ فاسند الإرادة والانقضاض إليه » وهما غير 

وهذا باب واسم من علم البيان » أعنى المجاز المركب ؛ وهو من لطائف علم المعانى 
وخلاصة أسراره » وعقيان ذهبه » وأول من فتح أزهاره بفنون الغرائب » وفتق أسراره 
باسرار العجائب الشيخ العالم النحرير عبد القاهر الجرجانى ۳ فإنه السابق إلى إظهار 

فلما كان الاغفال مستندا إلى الله فى ظاهر الآية » وهوالحقيقة مستندا إلى العبد ؛ 
لأجل التجويز بامجاز المركب . 

ومن المجاز المركب قولهم : أحبائى اكتمالى بطلعتك : 

وقولهم : أشاب الصغير وأفنى الكبير ١‏ كر الفداة.ومرالعشى. 

وهوكبير الدور عظيم الاستعمال » فهذا هو الوجه » فى إضافة الإغفال إلى ال 
تغالي: 

(۲) اطجواب الشانى : أن يكون من باب الاستعارة ؛ وهو أن الغافل هو العبد ؛ لكن 
الله » تعالى اضاف الغفلة إليه ؛ لانه » تعالى لا أنعم عليه بضروب من النعمة » وأرخى 
عليه سربال المنة » فلا جرم كان ذلك سببا للغفلة » فأضيف إلى الله » تعالى . لما كان 
فاعلا لسببها ؛ كما قال تعالى : © رب اهن أضللن كثيرا من الاس يم (*) 

كما قيل لمن غرق فى السباحة : يداك أوكفا , وفوك نفخ . 

(۳) الجواب الشالث : أن يكون إضافة الغفلة من جهة التمثيل » وتقديره هو أن 
الله » تعالى » لما علم من حاله الكفر والاعراض عن قبول الحق » والجحدان لماجاء به 
الرسول عله » وأنه غير مرجوه فلاجه لعظم الإصرار » شُبَّهَ بحال من خلق فيه 
الغفلة » حتى كان الله » تعالى » هو الخالق لها والمتولى لفعلها . 


(۱) غير موجودة فى الاصل . ( ٤‏ ) سورة : ابراهیم آية ۳۹ . 
(۲) سورة : الکهف آية ۷۷ . ( د ) سورة الانعام » والقلم : الآية ۰۱۸۲ 44 على التوالی . 


(۳) سبق التعریف به . 


4 وت 


(4) الجواب الرابع : إن الله » تعالى » لما خذل » من هذه حاله » بترك الالطاف ؛ 
۲ / إمالان ؛ (اللطف » غير واجب على مانختاره ؛ وإما لأنه واجب » كما 
هورأى أئمة الزيدية » وأكثر المعتزلة ؛ لكن لا لطف له فى المعلوم » أو كان له فى 
العلوم » لكنه لا ينفع به » فعلى هذا يكون المعنى ؛ «أغفلنا قلبه» : أى خذلناه بترك 
الالطاف » حتى غفل من جهة نفسه » كما قال تعالى : « ستستدرجهم من حَيّتْ لا 
یعلبرن 60 4 ( ؛ وکما قال : « رأملي هم اد كيدي متين 62 © ۲۳ فهذه الاوجه 
كلها جيدة لاغبار علیها . 


د عد # 


إعلم أن هذه التاویلات كلها ؛ وإن كانت موافقة للحكمة ؛ وفيها خلاص عن 
شبهات المجبرة » وخروج عن عهدة ما توهموه ؛ لكن تعتبر بعد تلك التأويلات 
حذارا عن مخالفة ادلة العقول ؛ لان التاویل - وان بعد وشط مزاره - فهو قریب" ‏ 
بالضاف إلى مخالفة ادلة العقول » وإنما التاویل الذی یلیق فى إعجاز القرآن » 
وبیان فصاحته وبلاغته » والوقوف على جزالته » هو ما ذکرناه فى الطريقة الثانية عن 
علماء البیان » لانه الأحق والاخلق . 


بد عا 


(۱) سورة الانعام والقلم : الآبة ۰۱۸۳ 45 على التوالى . 


الممام الرابع :فى العارصه 


فنقول : إن كان فى القرآن ما يدل على أن الطبع » والختم » والسد » والاغفال 
ففيه مايدل على نقيض ما آوردوه » وهو ان الله » تعالى ؛ قد خلق » وبين لهم ما 
يتقون » ولم يمنعهم عن الإيمان ولا حجزهم عنه ؛ ولا فعل فيهم ما يمنعهم عن إيجاده 
aE‏ وقد فرك ون : ل والسله يدعو إل دار السسّلام ويهدي من یشاء إلى صراط 
سیم © 4 » وقوله 2 : ۵ یضل من يشاء ويهدي من يشاء م ۲۳۱ ؛ وقوله 
تعالى : ۵ ومن بهد الله فما له من مضل ٠‏ ؛ وقوله : ( وهديناه التجدين 6۵ 4 ۲۳۱ ؛ 
وقوله تعالى : وما مود فهدیناهم فاستحبوا العمئ علی الهدئ » ۲۳۳ + وقوله تعالى : 
و والْذِين اهتدوا زادهم هدى رآتاهم نقراهم © 4 ۲۳۱ ؛ وقوله تعالى : الذين يستمعون 
القول فَيتْبعرن أحسنه أولك الذین هداهم الله رأولتك هم آولوا الأنباب 6۵ 4 ١‏ *“. وقوله 
تعالى : [ يهدي الله لنوره من يشاء م ٠‏ ؛ وقوله تعالى : فمن يرد الله أن بهدیه بشرح 
صدره للإسلام 6 ( تس 

فهذه الآيات كلها دالة على أن من أزاح العلل بالهداية » فكيف یتولی الضلال 
والإغفال » ويختم ويطبع ؟!.. هذا ما تأباه العقول » وتمجه الاسماع . 

۲ ظ/ وما يدل على أن الله » تعالى » لا يفعل القبيح / قوله تعالى : 8 وما 
ظلمناهم ولکن كانوا أنفسهم يظلمرن ھم 6 ٠‏ . وقوله تعالى : « يريد الله بكم اسر ولا 
يريد بكم العسر ي ۱۳۱) ؛ وقوله تعالى : من يعمل سوءا يجز به کې (۱۳) ؛ وقوله تعالى : 
« ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره © ي “ . 

وعلى الجملة . فان القران مشحون بالامر والنهى » ومشتمل على الوعد والوعيد » 
والزجر والتهديد › وهذا كله إنما يتعمّل , إذاكان لهم أفعال » فاما إذا لم يكن هناك 


(۱) فى الاصل : نعفر . (۸) سورة : النورآية ۳۵ . 
(۲) سورة : يونس آية ۲۵ . )٩(‏ سورة الزمر آية ۱۸ . 

(۳) سورا : النحل : آية ٩۳‏ . (۱۰) سورة : الانعام آية ۱۲۰۵ . 
(4) سورة : الزمر : آية ۳۷ . (۱۱) صورة : النحل آية ۱۱۸ . 
(۷) سورة : البلد : آية ۱۰ . (۱۲) صورة : البقرة : آية ۱۸۵ . 
(5 ) سورة : فصلت آية ۱۷ . (۱۳) سورة : النساء آية ۱۳۲۳ . 
7/١‏ ) سورة : محمد آية ۱۷ . (4١)سورة‏ : الرلرلة آية ۸ . 


~۵0 


المقامالخامس فى الإلرامات 


۲ ظ/ فى ذکر ما يتوجه عليهم من الإلزامات الشنيعة والسؤالات الفحمت 
على أن الله » تعالى » فاعل لكل قبيح » وأن أفعال العباد كلها » موجودة بقدرته ؛ 
وجملة ما نورده من ذلك » الزامات خمسة ؛ نفصلها بمعونة الله » تعالى :- 


الإلزام الأول 
إذا قلعم : إن الله » تعالى » لا يقبح منه قبيح . فانه يؤدى إلى إبطال كلام الانبیای 
وقطع حججهم » ورد أقوالهم ؛ لأن أفعال العباد » إذا كانت موجودة بقدرة الله , 
تعالى ؛ فلای شئ تكون بعثة الأنبياء ؛ لأن البعثة نما تكون للامر والنهى » ولا يتعلق 
الأمر والنهى إلا بالفعل ؛ ولا فعل هناك على قولهم » وحاصل هذا الإلزام » بطلان بعثة 
الانبیاء 5 وقطع حججهم »وابطال دعواهم > وما هذا كمذهب فسادا ..! هذه فائدة 
. وخلاصته ونقاوته ۲۲۱ . 


ارام الثانی 
أن يؤدى إلي إفحام الرسل وبیانه : 
أنكم إذا قلعم : إنه لا واجب على الله » تعالى » وانه لا يضاف الوجوب على ذاته » 
فالنبى إذا وصل إلينا » وأظهر معجزته » ولاحرج عليهم فى الإعراض ؛ لأن لا يتوجه 
على قولهم ؛ وقبل النظر فى المعجزة فلا وجوب يعقل !. . وهذا إلزام قاطع لشغبهم » 
حاسم للجاجهم > قاطع لدابرهم » ولو قاموا عمر الدهر » ماخرجوا من هذا الإلزام 
۳ و/ الكياسة من حذاقهم "۲ كالشيخ عبد الملك الجوينى ۲۳ وتلميذه أبى 


(۱) فى الأصل ونعاوته . (۲) ای نجبائهم . 
(۳) عبد الملك بن عبد الله بن يرسف محمد الجوينى » آبو المعالى الجوينى » الملقب بإمام الحرمين ولد (4194ه / = 


-۵۲- 


حصلوا على طائل » ولكن يرددون عبارات لا حاصل لها وهؤلاء هم الرجال فيهم » 
والمشار إليهم من بينهم > بالخدق والفطانة . 


ال لسزام الثالت 


إذا قالوا : إن الله » تعالی » فاعل للقبیح » فلا فصل بين قبیح وقبیح » فای مانع لان 
یظهر الله العجزة على الكذابين ..! فعند هذا لا تقع التفرقة بين النبی والساحر » وهذا 
يؤدى إلى الشك فى نبوة الانبیاء » وأنا لا نعلم صدق أحد منهم ؛ ویقتضی بطلان 
نبوة الانبیاء ۱.. وکل مذهب ادى إلى ۲ شوم من ذلك ۰ فكافيك بافتضاح آرائه 
وخزی النتحلین به . 


الالسزام الرابع 
العلوم ضرورة من دين صاحب الشريمة ؛ صلوات الله عليه ؛ أن آحدا من الخلق لا 
بنك مد تة اه ال ترا كان كافرا او موتا ٠‏ اه نكر هه 
إلا إذا قصد بها النعم وجه الاحسان » وإذا قلتم : بان الله یفعل القبیح » وجوزتم عليه 
ذلك » فای مانم ألا یقصد بهذه النمم الواصلة إلى الخلق » وجها من الوجوه » بل 
یفعلها عبشا أو یقصد بها وجه الاساءة ؟!.. 


وهذا يؤدى إلى بطلان الاعتراف بالنعم » وسد بابها » وقد قال تعالی : وا بكم 
من نعم فمن الله بم ٠"(‏ ؛ وقال تعالى : ل وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها 6 ۲۳ . 


0 ۲۸١٠م)‏ » وهو عالم شافعى فقيه مفسر متكلم » ويعد اعلم اصحاب الشافعى فى زمانه » عاصر الفتنة القشيرية 
توفى سنة ( ۸۷۸ / 1085 م) له مصنفات منها : « الشامل» ۰ ١‏ الإرشاد» ء وه اللمع » » وه الكافية فى الجدل» انظر 
الزركلى : الاعلام 4 ١٠١‏ ۰ والسبكى : الطبقات ۲۸۹/۳ . 

(۱) هو محمد بن محمد الغزالى الطومی ؛ ابو حامد حجة الإسلام ولد سنه ( ٠٠٠١‏ ه / 68١1م)‏ : حكيم متكلم فقيه 
أصولى صوفی . مشارك فى انواع من العلوم . له تصانيف كثيرة منها : «|حیاء علوم الدین» و «الاقتصاد فى الاعتقاد» 
وتهافت الفلا سفة ووالمنقذ من الضلال » وغيرها . انظر كحالة : معجم المؤلفين ۳ / ۱۷۱ ۰ والسبکی : الطبقات 
IAT —\\ | E‏ 

(۲) فى الأصل : على . (؟) سورة النحل : آية ۰۳ . 

( 1 ) سورة إبراهيم . والنحل : آية ۱۸۰۳۶ على التوالی . 
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فلما ورد عليهم هذا الإلزام اعتاص عليهم الجواب عنه » وتحيلوا فى رده حيلة » ولم 
يعترف احد منهم ؛ إلا ما يحكى عن ابن أبى بشر الأشعرى ۲۲ ؛ فإنه زعم أن 
لا نعمة لله » تعالى » على الكفار » لا نعمة الدين ولا نعمة الدنيا ..! 

وهذه وقاحة عظيمة » وقلة مبالاة بالدين » وترك الاحتفال بالمرؤة » وهذه مقالة لا 
يفوه بها من له مسكة من الدين » ولا وقر الإسلام فى صدره 5 


الإلزام الخامس 

إذا جوزتم على الله » تعالى » أنه قاعل القبائح » فای مانع من تجويز الكذب على 
ذاته ؟!.. 

وإذا جوزنا عليه الکذب ‏ فلا يمكن الوقوف بشئ من كلامه » فى جميع الكتب 
۳ ظ/ المنازلة من السماء كالقرآن ؛ والتوارة والإنجيل والزبور » فيلزم الشك فى 
صدق هذه الكتب » وأنها غير صحيحة . 

لا يقال : إنه » تعالى » صادق لذاته » ومن كان صادقا لذاته » فإنه لا يجوز عليه 
الكذب ‏ كما أن من كان عالطا لذاته » فإنه لا يجوز عليه الجهل . 

لأنا نقول : هذا فاسد لامرین . 

(۱) أماأولا : فلانه ليس له بكونه صادقا حال » وإنما المرجع به إلى فعل الصدق » 
هذا هو المعقول منه » دون إثبات الحال فلا برهان عليها . 

وأما ما بنا » قلما ينافى كونه صادقا لذاته » كونه کاذبا لذاته » ونحن نسلم لكم 
ذلك . 


(۱) هو الإمام ابو الحسن على بن إسماعيل الاشعری ۰ مؤسس المذهب الاشعری ؛ ولد سنه ۲۷۰ ۰ وتوفى ۳۲4 متكلم » 
ومفسرء وفقيهء ملا مذهبه الآفاق وتبعه خلق كشير فى كل زمان ومكان من مصنفاته : «الابانة» ۰ «واللمع» » 
« ومقالات الإسلاميين؛ » وغيرها كثير » انظر ترجمته فى تبيين كذب المفترى لابن عساكر ص ۱٩۱‏ ۰ ووفيات الاعلام : 
لابن خلكان ج ١‏ / ۸۱۲ . 

(۲) فى الاصل هذه . 

(۲) غير واضحة فى الاصل . 
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فای مانع إذا كان صادقا لذاته ‏ أن يكون کاذبا ؟!.. فهذه ال حرف المتلوة » 
المتركبة من هذه الاحرف » وفى ذلك حصول فرضنا . 

ولنقتصر على هذا ۲۲ القدرمن الإلزامات الشنيعة الفاحشة ‏ والتهكمات 
الوحشية ۲۳۱ ففيه مقنع وكفاية » فى بیان حزبهم » وإظهار جهلهم وغيهم . 

ومن آرادها باستقصاء ؛ وأحبها بالبسط ‏ فليطالعها من كتابنا الملقب «بالشامل» 
فإنه يج فيه ما يكفى + یشفی + والحمذ له رب العالمين . 


رتم لى مطالعته ؛ فله ا حمد وا من » وکف الهم الردى ؛ 
الغنى عمن سواه , ا جواب ؛ 


¥ # # 


(۱) هواحد كتب الشيخ الكلامية الموسوعية . هناك نسخة منه مصورة بدار الكتب المصرية تحت رفم ميكروفيلم ۰ ۲۱۹ 
مخطوطات بيمنية . 
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الموإضوع 

-١‏ مقدمة 

# فى وصف اخطوطتین 

۱- الجواب الناطق 

»ه حول موضوعات رسالة الجواب الناطق 

۲- فى وصف مخطوط الجواب القاطع للتمويه 
# حول موضوعات رسالة الجواب القاطع 


* ترجمة المؤلف يحى بن حمزة العلوى 


اهم مؤلفاته 
۲- نص رسالة الجواب الناطق بالصواب القاطع لعرى الشك والارتياب 
مقدمة 


المسالة الاولى : هل يريد الله إرادته ؟ 

السالة الثانية : هل يعلم الله انه يقدر ؟ 

السالة الشالئة : فى استحالة المكان والزمان على الله 

الممساألة الرابعة 

السالة الخامسة 

السالة السادسة 

السالة السابعة : فى اللائکة » علیهم السلام ؛ م خلقوا ؟ 
۱- البحث الاول : فى كيفية خلفهم 

؟- البحث الثانی : فى بیان تکالیفهم 

۳- البحث الثالث : فى صفاتهم ولهم صفات شريفة 
السالة الشامنة : فى اصوات الزامیر والطنابیر 

المسالة التاسعة 

السالة العاشرة : ما حكم من خلط عملا صالحا وآخر سيئا ؟ 
- نص رسالة الجواب القاطع للتمويه عما يرد على الحكمة والتنزيه 


-0¥- 


رقم الصفحة 


الوضوع 


هدمة 


» مطاعن المجبرة على الحكمة. 5000 
النوع الاول : ما يدل على الطبع والختم والغشاوة 


النوع الشانی : ما يكون من جهة الضلال 
النوع الشالث : ما يكون من جهة السد 


النوع الرابع : ما يكون من جهة الشزیین ............. 
النوع الخامس : ما يكون من جهة الاستدراج والإملاء .. 
النوع السادس : ما يكون من جهة الإغفال .......ب.. 


- المقام الأول : فى الود .سسس 
النهج الأول" ميق دين ال ل 
النهج الفانی : تفصیلی 

- القام الثانى : فى الطالبة 

- القام الثالث : فى التاویل 

( الطريقة الاولی طريقة التکلمین ) .. 
(الطريقة الثانية لعلماء البيال ) سس 
دقيقة 

- المقام الرابع : فى المعارضة 

- المقام الخامس 

الالزام الاول ی 

الالزام الشانی .-.ب.... 

الالزام الغالث 

الالزا ام الزاجم ب 

الالزام الخحامس A‏ 

الفهرس 
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